
رواية

الليلة؟تلكفيحدثماذا

الكاتبة

أسعدجمالهبة



لإهداءا

العالمهذافيذكرىلييبقأنأملعلى

المتبقيأمليإلى .



هذه،كحياتيليستأخرىحياةفيمايوماًالألم،ديمومةأوالوجودديمومةإماللعبورقابلينلسنا
قبلمنأفعللمكماسأشبهنيأنا،سأكون .



إليهأطمحلماالمشنقةتعلقأمنياتيبدأتأحلامي،استهلكتني .

.....لكن

لماذا؟

أحديرانالالماذاالمظلم،الجانبفيولدنالماذا !.

بحسرةالسماءنحودوماًننظرأنعليناهل !.

محطةمدينتنافيلهاليسوالناسيتبادلهاالدول،بينتطيرأحلامنانشاهدأن .

يرتديناأنالواقعأبىانتهيناعندماونتميزكيأنفسناحياكةمنتعبنا .

يصنعنامنهوالواقعأنأوقنبدأتلكنيالواقع،يصنعمنهوالإنسانأنأظنكنت .

حدمتعبةمتعبة،روحي،علىمتآمرٌداخليفيماكلأجزائي،كلأكرهعليها،أحسدلاحالفي
اليأس

أنهيبدوالحياة،أحبُكنتُللموت،مائلةٌمُشتتة،مقسمة،جسدي،فيتتشاجرُالدمكرياتبأنأشعرُ
واحدطرفٍمنحب .

أننييؤسفنيمملة،غدوتأنييؤسفنيكاتبها،إلابهايشعرُلاكلماتلأنهاكلماتيستتجاوزون
ربيعيفيأذبُل .

ودينيسجينةحولي،منسجينةنفسي،سجينةُالداخل،منأموتتقتلوني،إنكمتسمعون!!!هل
بائسةأنامجتمعي،وعاداتي .



الحكاياتكوكبإلىممتعةلرحلةلنذهبالآناستعدواللورق................سأبوح .

( سبيستونقناةبرعاية )



(سوريا)10/12/2016

شرايينيبجدرانِعلقِت

التيكلماتُكِ

أحرفمنظننتُها

تتبدلوتُمحىوتُنسىالأحرفُو

كاللاصقبمتانتهالكنها

سرطانيةخليةٌ

جسديفيجذورهاتمدُ

(.زينمنقتلي..............................................................)علىتعيشُ

أفضلأحياأنيأجدُيقتل،البُعدأنظننتُأعيش،أناهابنفسي،أذهبُكُنتُأينأريد!!!كُنتماذا
ميراعقلفيتلهوالأفكاركانتجديد،منولدتُكأنيلحظةبكلأستمتعُمضى،وقتأيمن
وكرمصديقيهمعهوالياسصديقهابرفقةالقديمةدمشقبمنطقةالمقاهيأحدفيتجلسُبينما

الساخن.الشاييشربونبينماالروحينعشُالأرضتعانقهيوالأمطارصوتكانسالي،

الآنالبداية،منذُبكِيليقُلاإنهُلكِقلتُ)ميراإلىالياسالتفتالضحكات،والمزاحمنغمرةفي
الصحيح(.الطريقفيتسيرينبدأتِ

العميقجُرحهافيإبرةوخزأحدهمكأنوحنجرتهاإلىصدرهامنصعدتبغصةميراشعرت
بالكامل.الحديثمجرىغيرتو



كانميرا،فيهالموجودةالمطعمإلىمتجهٌهووالقديمةدمشقشوارعأحدفييمشيزينكان
يستوطنُالذيالضعفيخفيوثابتةخطواتهيجعلأنحاول،مبعثرشعرهُومتعباًوجههيبدو
عينيه.وقلبه

بنتالذيالجداريكنلمكأنهُوالياسمعتضحكُميرارأىعندماجنونهُوجنالمطعمإلىدخلَ
أوراقها.منالشجرةعلىالخريفيغاركماعليهاغيوراًكانمستقبلها،عليه

حاولحينفيسيحدُثماإلىالتفتواوأشغالهمالمكانفيمنكلفنسيبقوةذراعهامنأمسكها
هؤلاءمعتفعلينهالذي)ماالمطعمخارجمعهأخرجهامنعتهما،لكنهاالتدخلكرمولياسمنكل

تعاقبينني!!علامفعلهُ،تحاولينالذيماميرا،هذاعنكُفيأغار،أنيتعلمينألاالحثالة،الشبان
أخطأت(.بماذا

التفتمثلك،مختلرجلعنبعيداًلحياتيالتفتُمفقود،علاقتنااستمراريةفيالأملأن-اقتنعتُ
مجدداً.شأنيمنتقللأنإياكأخرى،مرةالآنفعلتهماتكررأنإياكأيضاً،لحياتك

أحترق.أنيأقسمالمجنونة،أيتها-أحبكِ

إنالمزعجة،غيرتكعنبعيداًجديدمنظورمنشيءكلأكتشفُأخرىنافذةمنالحياةأرى-إني
معك.تحرقنيأنمنبدلاًنفسكأطفئتحترقحقاًكنت

غضباً.تشتعلُهيودخلتوكلماتهاقسوةمنمصدوممكانهفيواقفٌتركتهُ

فيلهايكنهُالذيالحبفائضيريهاأنعليهيكنلمنفسه،يلعنهووالمتواضعةشقتهإلىعاد
وجهه.بيدهيلكمُهووسريرهعلىجلسقلبه،

****

وعرطريقفيصغيركطفلٍمرعباً،وغريباًشيءكلُّغدايخيفها،شيءكُلُغداوحيدة،كانت
زوجتهمععمهامنزلفيأقامتووالديهافقدتبنفسه،نفسهُنهضدوماًحاولوتعثرهكثرَ

تتكورُعمرها،منعشرالسادسةفيالأنوثةوالجمالبالغةفتاةكانتالثلاث،بناتهاوالقاسية
والتالفةللأشياءمُسبقاًخصصهاقدعمهاكانجداً،صغيرةغرفةفيالأرضعلىنفسهاعلى
بناتها.معتقيمُتجعلهاأنرافضةلهابإفراغهازوجتهقامتمعهملتقيمجاءتحين

السارقة(.أيتهامعطفيجيبفيالذيبالمالذهبتِعمها)أينزوجةصُراخُعلىوالبابفتُِحَ

ساعات(.منذهُناأناغرفتي،أغادرلمشيء،آخذلممُرتعش)قلبهاوحلانهضت

للشرطة.بتسليمهاتهددهاوبالسرقةتتهمهاهيوبالضربعليهاانهالت

تقيمحلابقيتإنبناتهاوهيالمنزلبتركتهددههيوبالشجارزوجهاستقبلتهعمُها،جاءلماو
سيعيدالذيالحللديهِكانالمرةهذهفيجبارة،وظالمةامرأةًكانتفقدحيلةبيدهيكنلممعهم،

خادمةإلىيحتاجإنهالشركة،مديرقصرفيللعملحلاستذهبقائلاً:طمئنهالمنزله،الاستقرار
حلا.عنأخبرتهو



****

شعريداعبُكرمكانالرغبة،والحُبخيوطتنسجُهافنيةبلوحةأشبهتُنسى،لالحظاتٌكانت
زواجُناسيبقىمتىإلىبحيرة)عينيهإلىسالينظرتالسرير،علىبجوارهالمستلقيةسالي

السرية(.معاناةوالخوفمنمللتُمخفي،

أماعشوائي،حيمنبسيطةٌفتاةٌأنهامنالرغمعلىمنهابالزواجوالديهسيقنعُكيفيفكرشرد
سيجعلُهذاوبعدالجامعيةدراستهُينهِلمدمشق،فيالمعروفاسمهالهاوثريةعائلةمنهو

عليهما.اعتمادهبسببصعوبةأكثرالأمر

صامتاً،بقيلكنهُالمجهول،المستقبلمتاهةمنتخرجوالحيرةنارلتبردإجابةتترقبُكانت
منالقدرهذاعلىتكونلنبأنكأعلمكنتُتجيب،لنكعادتك)بخيبةمكانهامننهضت

ستخذلني(.بأنكأعلمُكنتَالمسؤولية،

أحبك(.كمتعلمينكهذه،بكلماتتتفوهيلا)اهدأي،إليهلفهاثُمَّزندهامنأمسكهاوتبعها

مجدداً،.لقائيتطلبلازواجنا،إشهارتستطيعُلاطالما-

معأفكارهتتصارعُمكانهفيواقفاًبقيبينماالدموعتذرفُهيوللمغادرةبالاستعدادقامت
يومفيالشهرهذانهايةفيلخطبتكسآتيالخميس،يوم)بلهفةيدهاأمسكخروجهاقبلعواطفه،
الخميس(.

(.جداًخائفةخائفة،أنا)بلوعةعانقتههذا(،عنكُفيدموعها)أصابعهبأطرافيمسحأخذَ

****

معيطولُميراحديثُكانالمذبوح،صوتهُتجاهلتوالماضي،ذكرياتعنعينيهاأغمضت
قستبصدق،أحبهاأنهإلاذنبهُيكنلمبها،الاتصاليحاولُزينكانحينفيالموبايلعلىالياس
معها.ميراقلبُقسىوعليهالحياة

لبنان،فيوالديهلزيارةسفرهقبلليودعهاشقتهامنتنزلأنمنهاالياسطلبالليل،انتصف
عائلتها.منأحدٌعليهايشعرَأندونغرفتهامنبهدوءخرجتوغرفتهافيالموبايلميراتركت

وخدهاعلىقبلةبطبعقامنزولهاقبلويتحدثانبجوارهجلستالسيارة،فيينتظرهاالياسكان
تحبه.الذيالبسكويتأنواعمختلفبداخلهاهداياشنطةأعطاها

منيمسكهابأحدهمإلاتشعرلمدخولهافوروفعلهُ،لمامرتبكةهيبينماالبناءبابنحواتجهت
معي)تعاليزينصوتسمعتثمعروقهافيالدمجمدعنقها،منبالقربسكيناًيضعُوالخلف

بصمت(.



يصبحأنعينيهبياضكادشقته،إلىعنهارغمابهااتجهالتهديد،تحدسيارتهفيتصعدجعلها
أخذوالداخلإلىدفعهامعه،ثارتبلجسدهعلىالسيطرةتستطيعروحهتعدلمرآه،لماأحمراً

كيفلماذا؟،لماذ؟ا،يصرخ)هوونفسهاتخليصعلىتقوىأندونشعرهايشدُويصفعها
بجسدكاستهنتكيفلماذا؟،نفسي،منحتىعليكيأخشىكنتمنك،يقتربأنلهُتسمحين
الحد(.لهذارخيصةتكونيأناستطعتكيفهكذا،

منهااقتربمخنوق،بصوتتبكيهيولهمستسلمةأرضاًسقطتقدرآهاأنبعدلوعيهعاد
منكِ،بالاقترابلهُسمحتِلماذاأعصابي،ضبطأستطعلمآسف،أناانهضيميرا،ميرا،)بلهفة
يعذبني،صدريمنيخرجالذيالنفسهذاتؤلمني،روحيموجوع،أناعلي!،تشفقينألا

يحرقني(.

هوبينماالصفعاتأماكنعلىناعمةقبلاتيطبعُووجههاعلىمنالمتناثرشعرهايبعدُأخذ
صدره.إلىيضمها

****

بدايةفيشاباًكانيديرها،التيالتصديروالاستيرادشركةفيمكتبهخلفجالساًمرادكان
يحملُهووأيمندخلعندماالقهوةرائحةفاحترسمية،ثياباًدوماًيرتديوسيماًالثلاثينيات

لاالذيلأيمنانتباهيعيرأندوناللابتوبعلىيعملُهووالفنجانمرادأخذلهُ،لتقديمهاالقهوة
مكانه.فيواقفاًزال

مراد.سيدأيمن:

امممم.مراد:

عنها؟.أخبرتكالتيالفتاةأحضرتُأيمن:

فتاة!!!!!.أيُمراد:

حلا.،اللهرحمهُأخيابنةايمن:

الجلوسمنهاطلبخوفاً،ترتعدُهيوحلادخلتإدخالها،أيمنمنطلبوالعملعنمرادتوقف
ليرىبوجل،نحوهُنظرتوجهها،تغطيأنكادتالتيالحمراءالكدماتيتأملُأخذجلستلماو

جلسومنهااقتربكالأطفال،نقيةبشرةوطويلة،وكثيفةبرموشواسعتينعينينساحراً،جمالاً
كانبحرف،تنطقلمعليه،التيالكدماتسببعنيتساءلأخذوبلطفبوجههاأمسكثمامامها
معيستذهبينأصدقاء،سنكونتقلقي،لا)مُهدئاًإليهاتحدثالارتباك،منبسرعةتتنفسُأنهايبدو



بكخاصةغرفةلكسيكونالمنزل،أعمالفيزوجتيتساعدينوليالعونلتقدمينالمنزلإلى
اتفقنا!!(.به،ترغبينماكلعلىستحصلينو

كللتأمينقوتهمابكليسعيانكاناوالديها،لدىالمدللةوالوحيدةالفتاةكانتكيفتذكرت
بأنهاجاراتهاأحدأخبرتهاعندماوالدتهاكلامتذكرتشيء،أيمنحرمانهاعدمومتطلباتها

المستقبل(فيالحياةقسوةلهاتخفيهمايعلمُأحدلااستطاعت،مافالتدللبأس،لادلالها)فيتفرطُ
.

منادياًبغضبصرخَيفعل،أنعليهماذامراديعلميعدلمبالبكاء،جهشتوبكفيهاوجههاغطت
الشرطةأحضربأنرأيكماالدرجة!!،هذهإلىالفتاةبتعنيفقامالذيمن)قائلاًوبخهُثم،أيمن

(.الآن؟؟؟!!!للتحقيق

أرجوك.للشرطةداعيلاتهذيبها،زوجتيأرادتالمال،سرقتلقدبقلق:أيمنأجاب

بقيتلكنهاعمها،قالهُماتكذبُعينيهانظراتورأسهارفعتالتيحلاإلىمجدداًمرادالتفت
صامتة.

****

كالحنظل.الآخروكالشهد،أولهماالنهاية،بدايةوالبداية،بدايةوجهين،بدايةٍلكل

سابقةمكالمةتلقواأنبعدجديداتصالانتظارفيمتأهبونميارالأصغرشقيقهاوميراوالديكان
الشرطة.إبلاغبعدمتهديدوالمنزلإلىلإعادتهاكفديةالمالمنمبلغدفعبشأن

يحملُدخلزين،فيهايقيمالتيالشقةفيالغرفإحدىفيمحتجزةميرافيهكانتالذيالوقتفي
أرضاً،لتسقطهُزينيدمنالطعامبدفعِقامتومكانهامنميرانهضتمعاً،ليتناولاهالغذاء
للجنونيدفعناالحبُحبي،قدربنفستحبينيبأنكِأعلمشقية،تكونيلا)غاضباًزينمنهااقترب
(.عليكِلأحصلشيءأيلفعلمستعدأناوأحياناً

الوقتأتذكرين)بأصابعهشعرهايداعبُأخذوبجوارهافجلسالسرير،علىاستلقتوعادت
أنعليهلميرا،يازينأنا،تغير!الذيماسوياًالآننحنُهامعي،لتكونينتسرقينهكنتالذي

أقاومبقيتُبينمااستسلمتِلكنكِأكبربشكلحُبناعنتدافعيأنتوقعتُعليه،كُنابماأذكركِ
ماذالكنبقربي،أنتِوالأسىكليهونُأنتِ،حتىضدي،متآمرشيءكلأنأشعرلوحدي،
(شيء.أيمنأقسىبعدكإنبلأنتِ،ابتعدتِوأثقالهاالدنياعليألقتإنليسيحدثُبرأيك

الماضية،الليلةفيضربهاأنبعدالسهولةبهذهستسامحهُكيفثابتة،بقيتلكنهافيهكلماتهاأثرت
لتنام.عينيهاأغمضتوفعلردأيإبداءدوننفسهاضبطت



****

عندتعيشهايومهافيالأوقاتأكرهكانتوزوجته،أخيهامعتقيمُحيثالمنزلإلىساليدخلت
الضغطعنهويكفُلابينماضدها،تحريضهعنتكفُلاشقيقهافزوجةالمنزل،إلىالقدوم
يومكلفيكعادتك)توبخهاهيوسهىاستقبلتهامازن،صديقهمنالزواجعلىللموافقةعليها
الغياب(.تطيلينشقيقك،فيهيناوب

كرممعموضوعهاسهىمعتفتحأنقررتقدكانتتصمت،والمُهينةكلماتهاساليتسمعُكانت
لهاتتمنىلاسهىأنتعلمكانتعليه،كبيرتأثيرٌلهافهيالأمرفيزوجهاإلىسهىتتحدثكي

الماللهاستقدمُبأنهاسهىإقناعبأنفكرتلكنهامنهاالغيرةشديدةفهيحياتهافيالراحةوالخير
علىإيجابيأثرلهُسيكونممتازالماديكرموضعلأنخصوصاًساعدتهاإنالآخروالحينبين
سهى.رأي

فيزملاءهاأحدرغبةعنلهاتحكيبدأتوكشقيقتينليتحدثاالجلوسسهىمنساليطلبت
لخطبتها.التقدمفيالجامعة

التيالذهبأقراطمبدئياًتعطيهاأنمقابلمساعدتهاعلىوافقتأخيراًوغيظهاتخفيسهىكانت
ياسر)شقيقها(.بإقناعمنهاوعدمقابللهابتقديمهمقامتوبسعادةالأقراطساليفكَّتأذنها،في

****

مراددخلَداخلها،فيمايُخفيبشوشوجهوبابتسامةحلاوزوجهامراد،زوجةنيللياستقبلت
باشمئزازللأسفلالأعلىمنحلاإلىتنظرُنيلليكانتنيللي،معجالسةًحلابقيتبينماللاستحمام

هناأنتِعليكِ،مرادشفقةلولاهُناوجودكفيليرغبةلاالحقيقةفيهالفتاة،أيتهااسمعي)
غريباً،كانمهماشيءأيعنالسؤالحقتملكينلايحدث،بمادخلأيلكِليسفقطللعمل
يدورُمماواحدبحرفلمرادتفوهتِبأنكِعلمتُوحدثإنهُنا،آمرمنأناوأنامعيتعاملكِ
ترتديهاثياباًسأعطيكِنتنة،فرائحتكلتستحميانهضيصدقيني،تندمين،سأجعلكِبينكوبيني

(.بالخدمحتىتليقُلاهذهفثيابكِ

ليصلكالحلوىدائريبشكلملفوفاًكانالذيشعرهافردتوالاستحمامغرفةإلىحلادخلت
معهاتتعاملُولاحقاًستحبهاربمانيلليبأنبالأملتشعرُهيوتستحمبدأتوخصرهاإلى

الصغيرة.كشقيقتها

عنمختلفهندسيتصميملهُطابقكلوطابقينمنيتكونالجمال،باهرالداخلمنالقصركان
السفلي.الطابقفيحلاغرفةبينماالعلويالطابقفيزوجتهومرادغرفةكانتالآخر،



شعرهاتمشطُهيوالسريرعلىجلستغرفتها،معالمرفقةالاستحمامغرفةمنحلاخرجت
إلىوإليهاينظرُهوونفسهنسيللحظاتمراد،لتجدففتحتالبابطُرِقَأفضل،بغدمتفائلة
متأسف(.أناانتهيتِ،أنكِ)ظننتُالطويلشعرها

بأس.-لا

التيالأشياءوالثيابلتشتريغداًاذهبيوالمبلغهذاخذيالمال)منرزمةيدهفييمسكُكان
استريحي(.الآنأماالغدمنذبالعملستباشرينتنقصك،

سنوات.منذكهذامبلغاًبيدهاتمسكلمفهيبانشراحالمالتعدأخذتمرادخرجأنبعد

****

فيهسأموتوالقاعمنخُلقِتُحيثُهُنا

الموتىلييضحكُوالغائبونلييبتسمُحيثُهُنا

أكثرالوسادةفيرأسيفأدفنُبالنهوضليتومئينحيثُهُنا

الشرفةعلىالأملُشابوالانتظارطالحيثُهُنا

السماءأرواحناأصواتُلامستويوماًتعانقناحيثُهُنا

لضوئي.......أحدٌيفتقدُلاوأنطفئحيثُهُنا

والدمنطلبالذيالمهجورالمنزلأماممنالمالحقيبةلأخذملثموهوزينذهبالظلامحلَّ
للمكان.قدوالدهامغاددرةمنتأكدأنبعدعندهيضعهاأنميرا

العائلةجميعوالمنزلإلىوالدهاعادبسرعة،غادرثُمَّحولهُينظرُوهوبحذربالحقيبةأمسك
جلسكالمنتصر،ميرافيهايحتجزُالتيالغرفةإلىزيندخلحينفيبقلق،عودتهاتنتظرُ

سأعيدهبأنيأعدكِكفدية،أخذتهُوالدكِمنالمالهذا)بفضولالحقيبةإلىتنظرُهيوبجوارها
معأخسركِبأنيشعرتُومنكِ،تزويجيعلىيوافقحتىسيارةومنزلاًأمتلكأنيريدُنيلهُ،

(.الأمرأتعجلأنعليوجبلذاالوقت

أخبرننيحينمجنون،إنكالمؤكدمنتتزوجني!!!،كيوالديتسرقُ)بغضبمكانهامننهضت
أحياأنأريدُحياتيمنأخرجشيء،كلاصدقالآنأصدق،لمسويغيربأنكصديقاتيجميع
التيالأمورمنالكثيرحولفضوللديأفضل،دونكمنالحياةوجدتُالنفسية،عقدكعنبعيداً
المتحجر(.عقلكبسببأجربهالم

ماذاعنهتتحدثينالذيالفضولينتهأنبعدو،نفترق!!أنتريدينالحبسنواتكلبعد-
مني.أكثرأحدٌيحبكلنبأنهقناعةإلىتصليأنبعدستعودينهلسيحدث!!!،

-
وأرغبالذيالمكانإلىأذهبُأحب،كمالأعيشحياتيلياتركسيحدث،بمالكشأنلا-

قيودك.منمللتأشاء،ماأرتديأريد،الذيالشخصبرفقة



الذيمنهكذا!!!تثورينجعلكالذيمامرات،لعدةرفضنيوالدكِأنالمشكلةكلُّكانت-
كلأنوقدماً،المضيوشيءكلسحقتستطيعينشجاعةفتاةبأنكاعترفُغيرك؟،
لافتاةمعروحيأهدرتُمني،غباءًكانالوقتكلطوالالوفاءوقدمتهاالتيالمشاعر
أحداً.تجديلنتعودي،لافضولكِينتهيأنبعدلكنسأنسى،ميرا،اذهبيتستحق،

عانقهاوبلطفيدهامنأمسكهالكنهُسيضربها،بأنهُظناًبخوففتراجعتمنهااقترب
ً)أذنهافيهامساًبحميمية (.وداعا

الخارجمنالشقةبابخلفوقفتأذنيها،فيقلبهادقاتتسمعأنتكادُهيومنزلهغادرت
لكنهامجدداً،لتطرقهُالبابنحوالتفتتثُمَّعينيها،منالفراقدمعتساقطوخلفهاأغلقتهُأنبعد

جديد.بشكلحياتهاتخطأنمقررةتراجعت
الكبيرةميراصورةأمسكأرضاً،حولهمنبالأشياءيلقيوحولهشيءكليدمرُزينكان
الدماء.وسالتبيدهزجاجهاانكسرحتىيلكمهاأخذوسريرهمنبالقربيعلقهاكانالتي

****

رائحةونظيفاًالمنزلليجدالغرفةمنخرجنائمة،نيلليبقيتبينمامرادنهضالصباح،حلَّ
نيللي.تزوجمنذُشهرين،منذُالأولىالمرةهيالأرجاء،فيتفوحالمعطر

الإفطارالشاي)إبريقتحملُهيوحلالهُابتسمتجاهزاً،الإفطارليجدالدرجعلىمننزل
جاهز(.
سوياً.لنأكلاجلسيأفضل،بالتأكيدالمائدةهذالكنالعمل،فيأفطرأنمعتادٌلك،-شكراً

نيللي؟.السيدةأوقظهلالأعمال،جميعأنهيعندماسآكل-
للخجل.داعيلاهيّا،معي،اجلسيالآنتستيقظُلا-هيَ

فيهاكانتالتيالحالمنأفضللهُبدتأفضلبشكلعليهاليتعرفيحدثهاكانمعهُجلست
فائدةوجودهاأضافالوقتنفسفيويتيمةبفتاةيعتنيلأنهمسروراًبسعادة،يأكلكانالبارحة،

منزله.لحال
إلىعادتثملهاالإفطارتحضيروالنومغرفةبتنظيفحلافقامتنيللي،استيقظتغادرأنبعد

منعليهاالبابأقفلتقدنيلليبأنفشعرتللراحةسريرهاعلىحلااستلقتمنها،بأمرٍغرفتها
الحديث.تفهمأندونأحدهمإلىتتحدثُنيلليصوتسمعتوالبابمناقتربتالخارج،

****



حقيبةفوجدالبابلفتحميارتوجهالباب،جرسُرنحينالإفطارلتناولمجتمعونالجميعكان
كاملاً،يبدوالمبلغإن)وجههعلىالدهشةبدتوبفتحهاالأبقاموأدخلهاأمامه،موضوعةًالمال
بالنسبةللمالقيمةلابأنتماماًتعلمميراكانت،هذا!(منالعبرةماهو،كماالخاطفأعادهلقد

تكابر.كانتلكنهاهيَ،هولهُبالنسبةالثمينالوحيدالشيءأنولزين،

والمستمرغيابهبسببالشركةمنطردهتمقدبأنهليعلمهُلديهالعملمديرمكتبإلىزيندخل
أنبعدمهزوماًالبناءمنخرجوله،سلموهاالتيالسيارةمفاتيحيضعأنمنهطلبالمبرر،غير
عاديةكانتالخساراتكليحبها،التيبالفتاةعلاقتهعلىللحفاظطريقهفيشيءكلخسر

لميرا.بخسارتهمقارنةلهبالنسبة
لماحدوضعقررفيه،يقيمالذيللمنزلالشهريةالأجرةدفععلىقادراًيعودلنالشهرهذابعد

أنقرر،بالجيشللالتحاقأوراقهُيعدُبدأمنتصفه،فييقبعالذيالخرابمنالهروبويعانيه
الذينالعشاقالمطاعم،الحدائق،الطرقات،بها،يذكرهُحولهماكلكانللنسيان،خلفهماكليتَرك

شيء.كلعنبعيداًيرحلوالمعاناةلهذهحداًيضعأنقررلقاء،العمرزحمةمنيختلسون

****

وفيهيلتقياأناعتاداالذيالمنزلإلىدخلتالمنتظر،الخميسُيأتيحتىالأيامتعدُساليكانت
هذالنهايةالموافقالخمسيومفيينتظركأخي)ينتظرهاكانالذيكرمنحومبتهجةتوجهت
هذا(.أصدقُلايحتمل،لاقلبيبإخباره،قامتوسُهىأخبرتُالشهر،
أنحتىقبلوالديهمعالموضوعفتحقدبأنهإخبارهاعلىيجرؤلمكرم،حنجرةفيالكلامعلقت
يشعُالذيالأملوعينيهالمعةإلىينظرُكاندوماً،الصدمنهمايلقىكانأنهوالموعدهذايعطيها

كيف،والديه!!إقناعمنيتمكنلملوماذاعاتقه،علىالملقاةالمسؤوليةبكبرشعرجسدها،به
(.مشكلة!!هناكهل)الشاردتينعينيهإلىنظرتبها،وبهالحالسيؤول

منذهنهفييدورمااستنتاجعلىالقدرةلديهاكانفقدإليها،النظرليتجاهلُسيجارتهُأشعل
تخافيلا)كتفهعلىرأسهاتسندُجعلهاوبذراعهلفهاداخله،فيماتقرأُكانتعينيه،نظرات
(.للأبدمعاًسنبقى

****

دخلتالخارج،منغرفتهابابقفلفتحصوتعلىعينيهافتحتالسرير،علىغافيةحلاكانت
بهذا(.مرادأخبريإنجيمعبيروتإلىسأسافرُذاهبة،أناللخروج)تأهبتقدوإليهانيللي



كانأحدهمأنيبدوكانالقهوة،والمشروبكؤوسلترىللمطبختوجهتومغادرتهابعدنهضت
البيتزا.إعدادطريقةعقلهافيتستذكرُهيوالأطباقتنظفُأخذتنيللي،عند
صينيةتمسكحلاليجدالمطبخإلىمسرعاًفدخليحترق،شيءرائحةشمالمنزلإلىمراددخل
الطعامأحرقتلقدآسفة)مضطربةهيوتحدثتوحلايدمنالصينيةسقطتالمحترقة،البيتزا

ومنهااقتربووجههعلىالابتسامةارتسمتكلامها،أثناءتتلعثمُوبخوفإليهتنظرُكانت(،
الطعاميأتيسوفحريق،نشوبمنخوفاًبسرعةدخلتبأس،لابرفق)كتفهاعلىيدهيضعُهو

(.هذابشأنتقلقيلاقليل،بعدجاهزاً

فعلتِمهماترتجفين؟؟،لماذابيدها)أمسكوانحنىيديها،ارتعاشلاحظالأرض،لتنظيفانحنت
(.العتابمنأكثرالعقابيكونلنأخطأتِأو

فيللاستمرارتدفعهُقوةأنلوكمافيهمايغوصكانعينيه،إليتنظرُهيوبودلهُابتسمت
الطابقفيالنومغرفةإلىمتوجهاًغادرثمنفسه،إلىفانتبهبخجل،نظرتهقاطعتالنظر،
العلوي.

والطلبيةمنهُأخذتالطلبات،توصيلعنالمسؤولالصبيلتجدالبابحلاففتحتالجرسرنَّ
بداحلا،أخبرتهُلماونيللي،عنيسألهووالدرجعلىمنمرادنزلحينفيالبابأغلقت

مناسبةلأنهاوتزويجهعلىإصرارهابعدوالدتهباختيارتزوجهاقدكانعليه،الانزعاج
لها،يحلوماكُلتفعلُكانتكزوجة،تتصرفُبأنهايشعرلمتزوجامنذُلكنهالاجتماعي،لمستواهم

ومملاً،بارداًكانشيءكلبأنيشعرُكانإليه،يعودأوالمنزليغادرعندمااهتماماًلهُتبديلا
كان.كماوحيداًيعيشُكأنه
مالوحدي،هذاكلأفعلُكنتُأتزوجأنقبلالمائدة)تجهيزفيحلايساعدُأخذوالمطبخإلىدخلَّ
دعوتي؟(.ستلبينهلالمساء،فينخرجأنرأيك

-أنا!!!.
هُنا؟.آخرشخصٌيوجدُهلوأنتِ،أجلمراد)يغمزها(:

****

منالنمطهذاعالٍ،كعبذوأحمرحذاءوالركبةلفوقاللونفاقعأحمراًفستاناًميراارتدت
التبديل،والمنزلإلىالعودةعلىيجبرهافكانترتديهعندمازينجنونيثيرُكانالذيالثياب
.بوكالفيسعلىالصورةنشرتوبتصويرهايقومأنميارمنطلبت

البراكينيُطفئأونفسهيعاقبُكأنهُوالجوبرودةمنالرغمعلىشقتهشرفةعلىجالساًزينكان
رأىبالنشر،قامتقدميرابأنإشعارليرىفأمسكهُالموبايلرنينسمعأعماقه،فيتثورُالتي

بسحقهِقاموبقوةيدهمنالموبايلرمىثمبخيبةجسدهامنيظهرُماعلىيقربُأخذوصورتها
بقدمه.
لملكنهُالعادة،فييفعلُكماليوبخهاسيتصلُزينكانإذافيماتنتظرُغرفتهافيميراجلست
أنتستطيعبأنهافرحتللصورة،نشرهابعدنشطكانبأنهرأتقدأنهامنالرغمعلىيكترث
فعلاً.لهايكترثلملأنهُحزنتأخرىجهةمنوحريتهازينيقيدأندونلهايحلوماتفعل



يشجعنهاكنَّاللواتيصديقاتهاجميعحدثتثملبنان،فييزاللابأنهأخبرهاالذيبلياساتصلت
وبقوةالفستانخلعتمعها،الذهابعناعتذرنجميعهنَّلكنبحياتهاتتمتعكيزينتركعلى
بعنف.مكياجهاتزيلُبدأت

****

كوبمنتشربُبينماغرفتهانافذةتداعبُالتيالقطراتإلىحلانظرتبالسقوط،الأمطاربدأت
أعماقها،منالحزنتزيلالتيالرحمنمسحةبأنهتشعرُالمطر،تحبُكانتالساخن،الشاي

إلىوجههاتوجهُوعينيهاتغمضُهيوتدورُأخذتوذراعيهامدتوالمنزلحديقةإلىتوجهت
دورانها.فيتزيدُاشتدادهمعوالسماء
شعرهاالمطرُبللقدوتدورحلاليرىالنافذةعبرنظرَّالرعد،صوتعلىنومهمنمرادنهض

ثيابها.و
التيالثيابهذهماستمرضين!!،الدوران)عنأوقفهاوذراعهامنأمسكهابمرادإلاحلاتشعرلم

االقارص،البردهذاوسطترتدينها الداخل(.إلىهيَّ
أرجوك(.سأدخل،والوقتمنالقليلقبل)منيرهالمكماقلبهامنتضحكُكانت
الشكل.بهذاتدورينأنتِوبهِتشعرينالذي-ما
فقط.قليلاًجربأرجوك،رائع،الشعورتجرب،أنرأيك-ما



اصطدماحتىأعينهميغمضانهماويدوراأخذايتأملها،هوبينمايقلدهاأنمنهتطلبُأخذت
لكِحدثهل)النهوضعلىليساعدهابلفهةنحوهاتوجهأرضاً،هيفسقطتبقوةببعضهما
مكروه(.
هذاتستحملينكيفالداخل،إلىهيّاوجهه)عنالقلقفتلاشىبالضحكبدأتومكانهافيجلست
الثياب(.بهذهالجو

المطر.أحبُأرجوك،قليلاً-سأبقى
إلىنظرَّالمنزل،داخلأنزلهاوالدخولعلىليجبرهابحملهاقامثميفكرهووحولهُالتفت

أنقبلثيابكبدليهيَّاتدخلي،أنعليكِكان)فعلهمابرروالخجل،مناحمرتااللتانوجنتيها
تمرضي(.

وبالدورانقامكيففعلهممامستغرباًالأريكةعلىجلسغرفتها،إلىدخلتحتىإليهاينظرُبقي
فيهكانتالذيالحينفيسوياً،يكونانعندماعقلهُلهُتسلبُبأنهاشعرالداخل،إلىحملهاثممن

حلا.نحوبمشاعرهيتوجهُمرادكانبيروتفيالباراتأحدفيالياسبرفقةترقصُنيللي
****

افترقا،إنسيموتبأنهأخبرهالطالمامكروه،زينأصابقديكونأنمنتخشىميرابدأت
أندونبقوةالبابطرقتشقته،إلىالذهابقررتأخيراًومغلقالرقملكنبهالاتصالحاولت
غادرزينبأنهالتخبرهاالمجاورةالشقةمنخرجتجارتهلكنالباب،يفتحُحينستقولهفيماتفكر
أمتعتهُ.يحملُكانوالصباح،منذ

معه،قضتهاالتيالجميلةاللحظاتكلبالهافيمرتمصدومة،الشقةبابأماملدقائقوقفت
الوردأوراقمنالأرضلهافرشأنبعدشقتهإلىأحضرهاحينالماضيميلادهاعيدتذكرت

المرةهذهيتبعهالنزينبأنأدركتبها،للاحتفالالتحضيراتكلجهزقدحينهاكانالجوري،
بذكرياته،وفيهالتفكيرتتجاهليجعلهاشيءتفعلأنأرادتالسابق،فييفعلأناعتادكما

بالياس.بالاتصالقامتوهاتفهاأمسكت
هووالصامتموبايلهإلىانتبهسوريا،إلىعائديننيللييجوارهوالسيارةيقودالياسكان

عليها.يجيبأندونبإغلاقهفقاميضيء
.بالبكاءبدأتوالشقةأمامالدرجحافةعلىجلست

****

اقتربحينومغلقالبابيكنلمحلا،غرفةأماممنمرَّلتوه،النوممناستيقظقدمرادكان
حتىلوجودهانتبهتإنماتبتسم،ويدهافيمالشيءتنظرُالمرآةأمامواقفةٌحلاشاهدنحوها
أمامها.الذيالدرجفييدهامافيبإخفاءقامتوارتبكت
الخير.صباحُمراد:
لأن....تأخرتلقدالحال،فيالقهوةلكسأحضرُالنور،صباححلا:

تبرري.لامراد)بود(:



ماذاليرىالدرجوفتحغرفتهاإلىدخلحينفيالقهوة،بإعدادبدأتوالمطبخنحوتوجهت
شيء.يرَلمكأنهُتصرفوبهدوءالغرفةمنخرجلهُ،شخصيةصورةفشاهدأخفت،
منذُبغضب)حلاإلىنيللينظرتالمنزل،إلىنيلليدخلتحينفيمعهالقهوةتشربُجلست
(.النسكافيهمنكأساًليأعديواذهبيأسيادهم،معالقهوةالخدميشربُمتى

ومبالاة،اللابهذهالزوجةتتصرفُمتىمنذُ)بغضبمكانهمنمرادفنهضالصالةحلاغادرت
(.زوجها!!تستشيرأنحتىدونمنمنزلهاعنأياملثلاثةتغيبُ

الأمرنسيتقدكنتوصديقتناميلادعيدُكانحبيبيبأصابعها)لحيتهتداعبُأخذتومنهُاقتربت
(.أرجوكتغضبلاأخبرتني،وجاءتقدإنجيأنلولا

عمله.إلىغادروبقوةعنهُيدهاأبعد
****

تقلصالطويل،الطريقأيُهاالأمنيات،والوعودثكلتهُأنبعدالذكرىقاعةفيينتظرُالحبجلس
الشوق.صقيعُزادفقد

يبحثُداخلهافيماكلأنمنالرغمعلىالبعد،فيبقرارهاتلتزمأنقوتهابكلتحاولميراكانت
خلعتوالمقاهيأحددخلتمكانه،بقيجسدهاإلابهاتحيطُالتيالتفاصيلكلفيزينعن

التيالأغانيوالمكانتملأالأركيلةدخانرائحةكانتالياس،قدومتنتظرُجلستومعطفها
الشبانأحدكانلهاالمقابلةالطاولةفيحريتها،نيلعلىالمحبوسةدموعهاتحفزُالقلب،تلامس
الياس،تأخرمنومنهمستاءةلهُالمعاكسالاتجاهفيجلستمريحة،غيربطريقةإليهاينظرُ
صدر،رحابةبكلتأخرتمهماينتظرهازينكانحيثُتذهب،أنتشألمحيثإلىعقلهاأخذها
طالالذيالجفاءفيالأكبرالدورلهُكانرجلٌغريب،رجلتنتظرُوتنتظرمنهياليوم

قبلتينبطبعليقومالتحيةلإلقاءفنهضتالياسقدومشرودهاقاطعبزين،علاقتهاأفسدومشاعرها
تعتد.لمكماخديهاعلى

****

كتبأحدفيمكتوبهوماوفقبالدجاجالأرزتحضيرأنهتبمراد،تعلقاًيزدادُحلاقلبُكان
صورتهإلىتنظرُأخذتنفسها،تعطيروثيابهابتبديلوقامتغرفتهاإلىدخلتالطبخ،تعليم
السفر.تعبمننائمةنيلليتزاللابينماالمائدةجهزتشخص،هيئةعلىروحهاترىكأنها
كلعلىلمستهُيضعُجمالهابأنشعرإليه،حلاقدومبعدالمنزلإلىالعودةيحبُمرادأصبح
صفاء.وحيويةأكثرحولهُماكلليبدوشيء



أنام،أنأريدبالدخول،لكِأسمحلم)وجههافيصرختالتينيلليبإيقاظلتقومحلادخلت
(.الوضيعةأيتهااخرجي

ماسمعقدكانأمامها،مرادبظهورلتتفاجئالدرجنحومشتويرتجفقلبهاوحلاخرجت
الملابسغرفةنحواتجهبينماغرفتها،إلىطريقهاتابعتورأسهاأخفضتبكلمةتنطقلمحدث،
ثيابه.ليبدل
ريحٌأنهالوتتمنىالرياح،تراقصهاالتيالأشجارإلىتنظرُالنافذةمنبالقربواقفةًحلاكانت
واليتيمةالفتاةتلكشعرخصلبنسماتهاتداعبُطريقها،فيماكلتعانقُبأسرهِ،الكونتجوب
قيودتحكمهُلاوجسديحتجزهُلاحرشيءأيتكونأنتتمنىكانتالوحيد،العجوزذاكتحضنُ

صارمة.
عصبيةتكونلكنهاطيبةفتاةإنهانيللي،منتحزنيلا)بجوارهاوقفمراد،دخلوالبابطُرِقَ
الأحيان(.بعضفي

عادي،الأمرالخدم،يعاملُهكذاخادمة،أناسأحزن!!،لمَبه)باحتاعينيهالكنحزنهاتخفيكانت
الأغنياءسيحتاجُمعكوساً،شيءكلسيكونُالخدم،رأفةمنتظرينالأسيادسيقفُمالحظةفي

تسدلُوأبوابهاالأيتامدورستغلقُالعجائز،أمهاتهموآباءهمعنالأبناءيبحثُوللمشردين
الغفرانبهليطلبوامساعدةكرتأورأفةمحطةعنالظالمونسيبحثُالعجائز،دورفيالستائر

مُدتها.فسدتقدالكروتُوفارغةستكونالمحطاتلكن
ما،فتاةيااصمتييكفي،الدامعتين)عينيهافييغوصهووبرفقيديهبكفيوجههامرادأمسكَ
السوداوية!!(.والحزنهذاكلُّ

ومنهُقربهايبتعد،أنيشألملكنهُبخجلعينيهإلىتنظرُهيولتبعدهمايديهفوقيديهاوضعت
بلطف.قبّلَها

****

مننزلثمبعمقتنهدصفاء،أمامهُظهرتحينالمنزلمنبالقربسيارتهُيصفُكرمكان
أقامتوسالييحبُوهوعرفهاحياتهفيمؤقتةفترةكانتلها،لتجاهلهتعاتبهأخذتسيارته،
لخيانته،حداًيضعأنقررحديثاً،أخرى،لفتاةملكٌقلبهبأنمعرفتهامنالرغمعلىمعهُعلاقة
العابرة.العلاقةتلكإنهاءعلىصمملذاقلبهاهذايكسروفعلبماساليتعلمأنخشي

نلهو.كُنامؤقتة،علاقتناأنالبدايةمنذ-تعلمين
تُنسى.لالحظاتقضينامعاً،قضيناهاالتيالأوقاتتنسىأنبإمكانكَ-كيف

علاقتييفسدأنلأحدٍأريدُلاورسميةبعلاقةأحبهاالتيبالفتاةسأرتبطالمعاناة،عليكِ-سأختصرُ
مضى.وقتٍأيمنجديةأكثرالآنأناكان،مهمابها

شقيقتهُووالديهوجدحيثُمنزلهإلىدخلوالغيرةوالغيظمننفسهاتأكلأنتكادُواقفةًتركها
نظرتبقوة،البابخلفهمغلقاًغرفتهنحواتجهوجافةتحيةًألقىالصالة،فيجالسينفرحالكبرى
العالم.هذافيغيرهايبقلملوالفتاةتلكلهُأخطبُلنباستياء:شقيقتهإلىوالدتهُ
ألمالمستويات!!!،اختلافمعنىمانفسه،إلىيتحدثُالحاجبين،عاقدسريرهعلىكرمجلس
بماذاشيء،لكلأساسالحبتحبني،وأحبُهاالتعقيدات،هذهكللمَواحدة،حالٍفياللهيخلقنا

هَزُلت.والديها،بأموالالسعادةليستشتريهلثرية!!!،عائلةمنفتاةستفيدني



بأنهبُدَّلاوالصبربفارغالغدأنتظرُالموعد،اقتربسالي)منرسالةًليرَموبايلهرنينسمع
أيضاً(.ينتظرني

****

الذكرىذاتفينلتقيأنناأظُنُالآن

رافقتكِوأصابعيبصماتبكِالتصقتحيثُهُناك

الأخيراللقاءُكانحيثُهُناك

الألمحدَّالرحيلكلماتُدغدغتني

البكاءحدَّدغدغتني

تبكِ!!!!لمعينايلكن

آخر.نوعٍمنبُكاءًببراعتكِخلقتِلقد

التراب،علىجالساًكانبالصحراء،أشبهُحولهمنالأرضُوللمغيبتميلُالسماءنجومكانت
اًيرتدي للتفكيرالوقتيمتلكيعدلمإليها،ينظرُأخذولميراصورةًجيبهمنأخرجَعسكرياً،زيَّ
دقائقمناللحظاتيسرقُكانلكنهُالقتالية،الأنشطةوبالتدريباتمليئاًوقتهُكانكالسابق،فيها

صورتها.فيهايتأملُوراحته

إلىمعيتذهبيألنأذنها)فيهمسومنهُقربهاالياس،برفقةالباراتأحدفيترقصُميراكانت
ذهبولوحدهاترقصُتركهابعفوية،تبتسمُهيبينماالرفضعلامةبرأسهاأشارتالمنزل(،
لمأنكِبدلاحادة)بنبرةإليهافتحدثفعلماسببمنهُلتفهمتبعتهُالمقعد،علىليجلسبغضب
عنه(.نسخةًأصبحتِبأنكِأظنُالمعقد،الشابلذاكالنفسيةالعقدمنتتخلصي

ستبقىربماوعنهاأخبارهُانقطعتقريباً،يعدلمذهب،قدزينبأنذكرهاقلبها،كلماتهُخدشت
للأبد.مقطوعةً

فيأرغبُكنتُتحزني،لا)منهقربهاويدهامنفأمسكهالتغادرالتفتتواليدويةحقيبتهاتناولت
بي(.تثقينلاأنكِيزعجنيالضجيج،عنبعيداًمعك،الوقتبعضإمضاء

ليتبعهاغاضبةتغادرهيالياسرآهاباستياء،يحدُثماتشاهدُالباربابعندواقفةًنيلليكانت
المفاجئ.انصرافهبسببميراتعلمأندون

تستمع.أندونغادرتلكنهارأتهُلماتبريرلهاليقدمنحوهاالياسركضسيارتها،تشغّلُكانت

****



لمآسف،)قبلهاأنبعدكلماتهُتتذكرُومرادفعلهُبماتفكرُهيوللنومسريرهاعلىحلااستلقت
لصديق.زيارةفيذهبأنبعدالمنزلفيلوحدهاكانت(،هذافعلتُلماأدريلاأقصد،

ثمأرضاًالصالةتزينُالتيالفخاريةالجراتتضربُأخذتغضباً،تشتعلُوهينيلليدخلت
نحوغرفتهامنحلاركضتأرضاً،حلاطبختهُالذيالطعامبإلقاءقامتوالمطبخإلىدخلت

منبحلاأمسكتوالطاولةعلىالموضوعبالمقصنيلليأمسكتاهدأي(أرجوكِسيدتيالمطبخ)
ظناًترتجفحلاكانتتتحركي(لاالحثالة،ايتهااجلسي)أرضاًالجلوسعلىأجبرتهاشعرها
عنقفيصابعهانيلليغرستقتلها،تريدومرادبينوبينهاحدثبماعلمتقدنيلليبأنمنها
يوترنيأكرهه،إنيشعرك،يعجبنيلاسيدتك،)أناعنهارُغماًشعرهالهاتقصُبدأتوحلا

حدإلىشعرهاأصبححتىنيلليتتركهالمخديها،تكتسحدموعهاولهاحلااستسلمتطوله(
المكان(.بتنظيفقومي)بقدمهاركلتهاثمأذنيها

أثناءجرحتالتيالنازفةبيدهاالمقصوصةشعرهاخصلاتتضمُهيوالأرضحلاعانقت
والنهوضعلىلتجبرهامجدداًنيلليبهاأمسكتتبكي،وشعرهاعنالمقصإبعادمحاولة
الأسفل،فيدوماًمكانكهكذا)ابقِرأسهاعلىقدمهافوضعتتستجبلملكنهاالصالةتنظيف
قدمي(.تحت

الصالة،منظرمنصُدملكنهحلالرؤيةمشتاقاًالمنزلإلىدخلالعمل،منمرادعودةموعدحان
شعرهاإلىينظرُهووملهوفاًبهانهضهناك،بكاءهاأنينسمعأنبعدالمطبخنحومسرعاًتوجه

قصتنيلليالسيدة)مخنوقبصوتإصرارهبعدتكلمتحدث،ماعنيتساءلوالنازفةيدهاو
الجرح.بتضميدقاموغرفتهاإلىحملهاثُمَّلوعهامنيهدأأنيحاولُهووبحنيةحضنهاشعري(،

لا)برودبكللتجيبهاتصلالمنزل،فيتكنلملكنهالهاالشرينويهوونيلليعنيبحثُخرج
أحضرخادمة،تحضرأنتريدكنتإنالطعام،فيشعرةًوجدتُمُقرفةإنهاالمنزلفيأريدها
معي(.تقيمأنمتسولةفتاةمنأريدُلاترحل،ثمالنهارفيتعملُخادمة

خائفٌبأنهُشعرمجدداً،إليهامراددخلالبكاء،علىتقوىتعُدلمحتىترتفعُجسدهاحرارةُكانت
عنبكلماتتهذيهيوالباردالماءكماداتلهايضعُأخذقبل،منأحدعلىيخفلمكماعليها

والديها.

أنينوييكنلمحالهُا،يتحسنُعندماالمنزلتغادريجعلهاأنفيفكريؤلمه،ألمهابأنشعر
يعكرأندونمرتاحةهيوفيهتقيمُمنزللهايستأجرأنيريدُكانعمها،منزلإلىيعيدها
أحد.صفوها

بقربهابقيقدبأنهُلهابداللسرير،مجاورمقعدعلىنائمٌمرادلترَعينيهاحلافتحتالصباحُ،حلَّ
ليصعدبلطفبإيقاظهقامتثمبحسرةالقصيرشعرهاعلىيدهاوضعتبها،للاهتمامالليلطوال
كيفبخير!!أنتِهل)ناعسبصوتتحدثوعينيهمرادفتحصحيح،بشكليناموغرفتهِإلى

تشعرين(.

****



أيامهالعنةُهواليومهذايكونربمايدريمَنسالي،حياةفيالمنتظراليومالخميسمساءإنهُ
تحسدهاوغيورةبنظراتٍسهىترمقهابينماعائلتهوكرملاستقبالضيافةتحضرُأخذتالقادمة،

اليتيمة.فرحتهاعلى

بأنهاحازمبشكلوالدتهُهددتُمعه،للقدومرفضهماعلىأصراووالديهوكرمبينالصراعاشتد
ماتخيلفعله،عليهماتحديديستطيعلامتردداًغرفتهفيجلسالمنزل،غادرلوعليهستغضبُ
يديه،بينحياتهاوضعتوبهآمنتالتيالفتاةيؤذيأنلهكيفعنها،تخلىأنهلولساليسيحدث

وصعدمسرعاًالمنزلمنخرجسراً،منهتزوجتقدبأنهااكتشفإنقتلهافيشقيقهايترددلن
اشتدتمهماعنهايتخلىلنبأنهبوعدهليوفيساليلمنزلطريقهفيجنونيبشكلقادهاسيارته،

الظروف.

يرنُكانالموبايللكنللوصول،سيستغرقونالوقتمنكملتعلمبكرمبالاتصالساليقامت
هناك.نسيهأنبعدغرفتهفيلوحدهِ

****

أحدبإعطاءقامعملهُ،يخصُاجتماعلعقدالمغادرةمرادعلىكانبعد،المنزلإلىنيلليتعُدلم
بإزعاجها.قامتونيلليعادتلوفيماتبلغهُأنمنهاطلبولحلاالقديمةجوالاته

الليلةفيمعهافعلتهُمابعدنيلليمنخوفاًمتسارعةقلبهانبضاتوحلاففتحتالبابطُرِقَ
وجلسللدخول،تدعوهأندونبثقةالرجلُدخلالهيئة،ضخمبديناًرجلاًشاهدتلكنهاالماضية،

نمضيأنرأيكما)المنزلفيلوحدهابأنهاعلمأنبعدبيدهاأمسكخبيثة،بنظراتيرمقهُاهو
القهوة،إعدادبحجةالمطبخإلىتوجهتومنهُأفلتت(،تريدينالذيالمبلغستنالينومعاًالوقت

إلىأعرفهُلارجلٌجاء)ترتجفهيولمرادرسالةأرسلتومعهاالذيالموبايلأخرجت
يُخيفني(.إنهُالمنزل،

لهُففتحتُبقلق،بحلااتصلَفقرأها،الرسالةرنينسمعالاجتماعبدءعلىأوشكقدمرادكان
أرجوك،عنيابتعدعني،ابتعدنفسها)عنتدافعُهيوصوتهاإلاسماعمنيتمكنلملكنهُالخط،

المكالمة.انتهتونفسهاعنالدفاعفيفشلتأنبعديدهامنالموبايلسقطثُمَّاتركني(،اتركني،

يمكنهُسرعةٍبأقصىقادهاوسيارتهُصعدالشركة،خارجركضوالاجتماععنمراداعتذر
جهة.فيمنهماكلٌّلتنقلبكرمبسيارةبعنفسيارتهُاصطدمتالمنعطفات،أحدعندوبها،القيادة

****

أيدونلكنالرسائلأرسلتوتكراراًومراراًبهاتصلتسالي،منزلإلىكرمقدومتأخر
يحدُث،بمامستمتعةهيوالمكسراتتأكلُكانتسُهىأماباستياءنحوهاينظرُشقيقهاكانإجابة،
هلمازن،منعنكِبالرغمستتزوجينيأتِلموكاذبالشابهذاكانإنصمته)عنياسرخرج

فهمتِ؟(.



الحال،بهذهفتاةمنللزواجسيتركونهالمخمليةالطبقةبناتأنتظنينهلبسخرية:سُهىتحدثت
فتاة.ياساذجةأنتِكم

فقرأتفيهتفتشُبدأتواستلقتالسرير،علىمنسيٌموبايلهلتجدكرمغرفةإلىفرحدخلت
أرجوكتأتِ،لمإنصديقهمنبتزويجييهددُشقيقيأنت؟؟،أينتجيب؟،لالماذا)ساليرسائل

تخذلني(.لا

كيكالعشاقمتقاربينهماولكرمولهاصفاءأرسلتهمقدصورلترىالمسنجرتطبيقفتحتثم
لحساببإرسالهمقامتثُمَّالصورإلىبمكرنظرتسوياً،قضياهاالتيالممتعةباللحظاتتذكرهُ
منتزوجيسنسمر،بأنناحقاًظننتِهلأحبها،التيالفتاةهيهذه)كتبتوالمسنجرعلىسالي
شقيقك(.صديق

)كاذبةتحدثتسهى،وشقيقهاإلىالتفتتالصور،رأتعندماسالييدمنيسقطأنالموبايلكاد

(.اليومالمجيئمنيتمكنوالنسير،لحادثسيارتهمتعرضت

بكتوغرفتهاإلىدخلتبينمابخداعهاكرممتهمةًمنهاتسخرُسهىأخذتوبالشتائمشقيقهابدأ
كنتإنتفعلهُ،الذيماالفتاة؟؟،هذهمنهذا!!!،ماكرممتوسلة)برسالةردتثُمَّ،بحرقةخيبتها

تمازحني(.بأنكقلُأرجوك،مأزقفيأناسراً،بالزواجأقنعتنيلماذاالاستمرارلعلاقتناتريدُلا

أقلإنكِمعك،سأبقىلمَيريدُكِ،عائلتيفيأحدلاالأخلاق،عديمةكنتِإنذنبيالذنبهل-
أعرفها.فتاةأيمنشأناً

لتحدثهُبهِالاتصالحاولتمنه،يبدرُلمامصدقةغيرمراتعدةأرسلهُماقراءةأعادت
تعتصركانت،خوفهاتخفيأنتستطعلممُقفلاً،خطهُأصبحثُمَّيجبلملكنهُصوتيةمكالمة
وضعتأنبعدخذلهالقد،مرةلأخرتستنشقهكأنهاوبعمقالهواءتستنشق،ببعضهمايديها
تطيرُالأفكارتلكلعلرأسهاهزّت،شقيقها!!!!علملوماذا،يديهبينالحبفيإيمانهاكل

(.هذايحدثلن،هذايحدث)لنتمتمتوبعيداً

****

لهذاتذكاريةٌصورٌلدي)خروجهقبلهددهاوالغرفأحدفيالأرضعلىملقاةحلاالرجلُترك
سأفضحكِ(.إلاوحدثماعنبحرفتنطقيأنإياكِالجميل،القوام

الداخل(.فيتفعلُماذاسليمان!!!أمامه)بنيلليليتفاجئسترتهُيزررُهووخرج

(.نفسيعنجمالهاراودنيالحسناء،الفتاةُتلكأغوتني)يجيبهووارتبك

مُراد.علمَإنماذافعلت!!،ماذاأخي-يا
تخيفهُا.صورٌلديأحدإخبارعلىتجرُألنتقلقي-لا

شقيقهافعلهُمايكنلمالأمر،عنالحديثعلىتجرُألنحلابأنلهاأكدأنبعدنيلليقلبُاطمئن
شخصلأييحقُالجميع،منمنبوذةبأنهاحلاإلىتنظرُفهيمراد،يعلملابأنالمهمشفقتها،يثيرُ



لاكيلطفولةمنذُقتلهنوجبأمثالهاالفتياتبأنتؤمنيريد،مايسلبهاوحقوقهاينتهكأن
علىلموافقتهايعودُحلاتأخذهُالذيالنفسفيالفضلأنوالغنية،الطبقةأبناءبحاجتهميزعجن

تشاء.كمافيهاالتصرفحقتملكُأنهاكمامنزلهافيخادمةتكونأن

لتجيبهاتفهارنَّبكلامهاتبدأأنقبلوسليمان،مغادرةبعدحلافيهاالموجودةالغرفةإلىدخلت
(.مشفىأيُأفهم؟،لملهُحدثماذازوجتهُ،أناأعرفهُنعم،)

بينمابطيئةبخطواتمشتوبصعوبةمكانهامنحلانهضتبينماالمنزل،مننيلليخرجت
أحدُأجابتبمراداتصلتوسقطحيثُمنالموبايلانتشلت،المطبخإلىتوجهتدموعها،تمسحُ

(.مُبشرغيروضعهُعنيف،سيرلحادثتعرضمرادالسيدالممرضات)

لكنشقيقها،ونيلليمنبهاعوملتالتيالوحشيةتتجاوزُوألمهاعلىتصبرأنبإمكانهاكان
منهاأهمُبأنهُشعرتمكروه،أصابهلولهاسيحدثماذامرادمعحدثماعلىستصبرُكيف
موجوعٌتراهُعليه،الخوفمنينتفضُالذيقلبهافوقيدهاتضعُهيوألمهِفيفكرتلديها،
أرضاً.سقطتوعليهاأغميسأموت،فقدته،إنسأموتُبهِ،يشعرُالذيماالآن،

****

ماأرىبعيدضوءأيإلىالنظرلأختلس،لأعومرأسيرفعتكلماالظلاممنقاعفيأغوص
ندميفقاعاتفتظهرالعمقنحوبقوةيدفعنيثمأياميبلونتلوّنالذيثوبيمنيُمسكنيفعلتُ
ليتني،السوداءالبحورهذهفيغرقتلماأصلبكنتُأنيلوأقوىكنتُأنيلو،السطحعلى
عميقاًنفساًآخذوعينيأغمضالرماديّ،عمريوقلبيأرثي،ثقتيأرثيالآن،عقلانيةكُنتُ

بركاناً.أبتلعأنيلوكماالهواءفيحرقني

إلىالقلقُتسللمعه،حدثبماعائلتهِمنأحدٌيعلملموالمنزلإلىكرميعدلميومان،مضى
فيعنهالسؤالفيالرجالبعضوالدهُكلفثُمَّفائدة،دونأصدقاءهبجميعاتصلواقلوبهم،

والداهذهبحرج،وضعهُوالمستشفياتأحدفيبأنهُلاحقاًليعلمواالشرطة،مراكزوالمستشفيات
منزل.فيفرحشقيقتهبقيتبينماحالهإلىللاطمئنان

إلىاتجهتلواقعها،تستسلمأنقبلالأخيرةللمرةتحاولأنقررتسالي،قلباليأسُأصاب
)مبحوحةبكلماتفنطقتالباب،فرحفتحتبتردد،طرقتهثُمَّذليلةًالبابأماموقفتكرم،منزل

فضلك(.منألقاهأنبإمكانيهلالجامعة،فيكرمزميلةُأنا

صحيح؟؟.سالي-أنتِ
-نعم.

سأعود.وقليلاًانتظريبشأنك،كرم-أخبرني

رمتالمال،منمبلغاًتحملُهيوعادتثُمَّللدخول،تدعوهاأندونالبابعلىواقفةًتركتها
مالتصلحيإياكِأعطيهِأنكرمأخبرنيالمالهذا)مبعثربشكلالأرضعلىالماليةالأوراق
يناسبكِ(.الذيالرجلمنتتزوجيوالنتنةأخلاقكِأفسدتهُ



لجمعُوانحنتيحدث،بماصدمتهاأمامنفسهاساليتمالكتبينما،وجهها،فيالبابفرحأغلقت
مازن.زوجةستصبحُلكونهامستسلمةالمال

****

النافذةعبرتنظرُوقفتنيللي،منبأمرٍمرادفيهاليقيمالأرضيالطابقفيغرفةحلاجهزت
هيوالبابفتحتعاشق،عصفورٍكتغريدِتتراقصُقلبهانبضاتوالمشفىمنعودتهمنتظرةً
زوجتهُوضريراًأصبحمرادبأنرأتحينكانتالصدمةلكننيللي،أمامشوقهاولهفتهاتخفي
الغرفةفيوضعتهُإنماعادته،غيرعلىحادةأصبحتقدطباعهُكانتالطريق،إلىترشدهُمن
لوحده.البقاءطالباًصرخَحتىالسريرعلى

بأنهاأخبرتهاوحلاغرفةإلىدخلتثمللاحتفال،مناسبةًثياباًوارتدتغرفتهانحونيللياتجهت
فيلينامالعصبيالمرخيتسقيهأنونائمةبأنهامرادتخبربأنإياهاموصيةًالخارجفيستبيت
مجيئها.علىإلحاحهحال

توبخني،وتطردنيأنبأمكانك)بجوارهجلستونيلليمغادرةبعدمرادغرفةإلىحلادخلت
لنهُنا،بجواركسأبقىيحزنني،شيئعادماشئت،إناضربنيتريده،ماكلتفعلأنبإمكانك
بأنيصحيحٌالظلام،فيتعيشُأنتوالنورأبصرأنيمكننيلاالسواد،هذاوسطوحيداًأتركك
الآن(.ضريرةلكنيأرى

أستطيعُلامشوشةذاكرتييقتلني،عجزيإنأطاق،لاأصبحتُبأني)أعلمُيدهافوقيدهُوضع
أراكِ،كنتُأنيجيداً،أدركهُمالكنأحياناً،متزنغيرعقليبأنأشعرُحدث،ماتفاصيلتذكر
العادةفيتفعلينكماتبتسمينرأيتكِعينيفيهاأغمضتُالتيالأولىاللحظةفيالحادثأثناء
أخبرنيأستطع،لملكنيلأنهضلييديكِمددتِجيداً،ابتسامتكِتذكرأستطيعأراكِ،عندما

نحوشاهقارتفاعٍمنأسقطُبأنيشعرتُفعلاً،متُربماللعمل،عادثُمَّتوقفقلبيبأنالأطباء
ارتطاميمانعةًبيأمسكتِالملائكة،كماأجنحةٌلككانأيضاًرأيتكِلكنيسوداء،أرضٍ

بالأرض(.

يُطاق،شخصٌالكونهذافييوجدفلاتطاقلاأنتكنتَإن)بحنيةحضنتهُوجرأتهااستجمعت
حالاتك(.جميعفيلطيفٌأراك

تؤلمكَ)الكوبتمسكُبينمايشربُجعلتهُوبجوارهجلستالبرتقال،عصيرمنكوباًلهُأعدت
تقوموالدتيكانتبلويها،وقمتأركضكنتُبينماوقعتُصغيرةكنتُعندماكذلك!!،أليسقدمك

(.خفيفاًالألمأصبحثمبالمشد،تلفهاثُمَّالساخنبالماءليلةكلليبتدليكها



قدمهُيضعُجعلتهُوالساخنبالماءمليئاًكبيراًوعاءاًأحضرتلها،مطيعاًتطلبهُمايفعلُكان
تفعلُجعلهاإنيهينهابأنهُشعربلهفة،تنهضُجعلهاوزنديهامنأمسكهالتدلكها،فيهالمتضررة

(هذاتفعليأنأريدكِلاانهضي،)هذا

حتىتشفىأنفيسأساعدكوالدتُك،أناوحلاالآنأنتإرادتك،عنخارجٌ-الأمر
الكبار.عليهيمليهكمايفعلُالطفلُهذا،آلمكلملو

منه.صبرهاتأخذُكأنهاوبإخلاصإليهنظرتالسيء،حالهرغميضحكجعلهمنتمكنت

****

تألمت.منكأنيأبكاني،عينيكِفيالضعفُذاك

الذيالوقتفيستنتهي،متىالأطباءيدرلمغيبوبةفيدخلالحادث،منذوعيهكرميستعدلم
منجميعُعنها،تخلىكرمبأنمنهاظناًبسيطزفافحفلفيمازنبجوارجالسةساليفيهكانت
بأنهشعرتلطالماللحظة،نفسهالومعنتتوقفلمعزاء،فيكأنهاهيإلافرحينكانواحولها
كانتماحدثقدهابحسرة،مازننحونظرتالقلب،عمياءكانتالدرجةألهذهبصدقيُحبها
تتزوججعلهافيالمعركةكسبتقدكأنهاوإليهماتنظرُسهىلترىالحضورنحوالتفتتثمتخشاه
تريده.لاالذيالرجلهذامن

كرمفتحخائفة...(،أناتخذلني،لاتخذلني،لاخائفة،أناكرم)عقلفييترددُساليصوتكان
الأجهزةمنالعديدوالمشفىفيسريرٍعلىنفسهُليجدحولهُنظركابوساً،رأىكأنهُعينيه

وجسدهعنشيئكلأبعدقوته،استجمع،جرىمايسترجعُلدقائقبقيجسده،إلىموصولةٌ
خلفهمومكانهإلىليعيدوهالممرضونوالأطباءمنهاقتربحتىالبابإلىوصلإنمانهض،
لخطبتها،الذهابعليثيابي،أعطونيهُنا،أناومتىمنذُ)يصرُخكانبجزع،تراقبُوالدتهُ
علىليستلقيأعادوهومهدئةبإبرةبوخزهأحدهمقامسيقتلها....(،سيقتلها،ابتعدوا،عني،ابتعدوا
السرير.

****

الثيابارتدتغيابهُ،مكانشيئيُغطِلمجرداء،كأرضخاويةدونهمنحياتهابأنتشعرُكانت
الذيالشابوحياتهاقمرُغابطيفهُا،رحللقدبعد!!!،ماذالكنتشاءكماتصرفتوتريدهاالتي
كنَّاللتنصديقاتهاحولها،بمنموهومةبأنهاشعرتأيامها،علىالفرحألوانيُضفيكان

واحدةكلالتفتتمنهن،أيترىتعدلمعليهاالزائدةغيرتهوبهاتعلقهبسببضدهُيُحرضنها
يُصورُكانالذيالياسحتىالجميع،علىرضاهفضلتشريكاًوجدتوالخاصةحياتهاإلىفيهن
عيدلحفلالذهابمنشقيقتهُمنعَلقديتظاهر،كانكمايكنلمكالجنة،متحررشابٍمعالحياةلها

آلاتمجردُحولهامنالناسكأنويدعي،كماليسأنهُاكتشفتلهُ،توسلهارغمصديقتهاميلاد
جلستباهتة،خارجهُحياتهُوجدأنبعدلقفصهحنَّقدطائرٌكأنهاويعنونها،لابكلماتٍتنطقُ
والجميلةالذكرياتتسترجعُاللابتوب،علىزينمعصورهاإلىتنظرُهيوسريرهاعلى



مجدداًمعهاالتواصليحاولأنبمجردبأنهقررتصورة،كلفيالمشاعرصدقُقلبهايلامسُ
بينهما.كانمالإعادةستسعى

استطاعأكثر،عليهاالتعرفنحوالفضولمشاعرُماتتالسابق،فيكمالأمرهايهتمالياسيعدلم
هذاكانولسنيناستمرتحبعلاقةبهجمعتهاالذيالشابعنتبتعدُيجعلهاوعليهايؤثرأن

فيالمتكرررفضهاهومنهاللتهربيدفعهُماأكثروالشُبان،اصدقاءهأمامبهليفخركفيلاًإنجازاً
عام.مكانفياستغلالهايريدُلفتاةحاجتهفمامنزله،إلىترافقهُأن

****

الطبيةتقاريرهُعرضتقدبأنهاأخبرتهُوجوارهفيجلستلبنان،منلزيارتهمرادوالدةجاءت
للعمليةموعداًلهُحددتقدأنهاونظره،يستعيدأنفيموجودالأملبأنأبلغهاوهناكطبيبعلى

كطفلٍبأصابعهاشعرهتداعبُكانتعمليات،عدةستتبعهابعدها،نظرهُلهُيعودلمإنأنهوالأولى
إنهاالخادمةهذهما)للأعلىالأسفلمنوالدتهُرمقتهاالضيافة،تحملُهيوحلادخلتصغير،
المنزل(أعمالفيخبيرةامرأةإحضارعليككانشيء،بفعلبارعةغيرأنهافيشكلاصغيرة،
لكنهانيللي،عنالانفصالفيرغبتهعنوالدتهُيحدثُأخذوالمغادرةحلامنطلبَبلطف

المشروعفشليعنيمماالعائلتينبينالعلاقةسيوترُانفصالهمالأنقاطعاً،رفضاًرفضت
بدايةفيطبيعيأمرٌهوالتفاهمعدموالمشاكلبأنأضافتوالمادية،الخسارةوبينهماالمشترك
نحوها(.بشيءأشعرُلاأحبُها،لا)بقولهُفاجئهاالزواج،

أحد.يجبركمالمبينكمامتبادلإعجابعنناتجٌزواجكماإنثُمَّالأمور،لهذهتهتمُأنتومتىمنذُ-

تطعمهُحلاكانتبينمابغضبالغرفةإلىنيلليدخلتوالدتهُ،غادرتأنبعد

أعمى.أنكرغمالآنإلىمعكزلتُمابأنييكفيألاالصبي،أيهالوالدتكتشكونينيللي:

أحداً.أريدُلاهُنا،مناغربيوإخرسي،حلا:منهُتطعمهُالذيالحساءصحندفع

الطريقتتحسسُأنتوستنهضُهلآه!!،ستفعلهُالذيماأغربلموأخرسلمإنونيللي:
لضربي.تأتيوكالمعتوه

حنجرته،فيالدموعغصتأرضاًسقطوالسريربطرفتعثرلكنهُنحوهامتجهاًبسرعةنهض
بينمامنهُتسخرُهيوالبابمغلقةنيلليخرجتبردعه،قامكبرياءهلكنعجزهيبكيأنأراد

اقتربخلفها،منالمرآةتحطموارتطامهاصوتفسمعبقوةدفعهالكنهُلتساعدهُحلااقتربت
أرجوكِ(.أجيبينيبخير،أنتِهلحلا،حلا،)الطريقيتحسسوهوبلهفةنحوها

شيءيحدثلمبخير،أنابأسلاأصابعها)رؤوسالدماءُفبللتتتألموهيكتفهاعلىيدهاوضعت
.)



علىساعدتهُحالها،عنسؤالهامكرراًمنها،يعتذرُأخذطبيعته،علىليسصوتهابأنشعر
قلبهانيلليكلماتجرحتلقديحدُث،لمشيئاًكأنتتحدثُهيوالسريرعلىالاستلقاءوالنهوض

قبل.منترهُلمكماضعيفاًومهزوماًرأتهُقلبه،تجرحأنقبل

فيالخارجمنيُقفلالبابصوتيسمعُأحياناًالمنزل،فيتحدثُغريبةأشياءبأنيشعرُكان
بشأنتتحدثلماحتياجاتهلتلبيةغرفتهفيمعهُمقيمةحلاأنمنالرغمعلىوالليلمنتصف
طبيعيةغيربأنهايشعرُتعودوعندمايعلمهُلاأمرٍفيحلاتنادينيلليكانتكهذا،لأمرسماعها
وجههايتحسسُيشعر،لاكيآخرهعلىالماءصنبورتفتحُبينماالحماماتفيتبكيصوتهايسمعُ

فتخبرهُالسببعنيسألهاعادياً،صوتهاأنمنالرغمعلىخديهاعلىرطبةالدموعأنفيلاحظُ
تتعحبكانتفائدةدونيحدثلمامنطقيتفسيرعلىمنهايحصلأنجاهداًحاولحساسية،بأنها
أزمةسببهاتهيؤآتيلاحظهُماأنفيونفسه،فييشكُبدأالنهايةفيتنكره،وبهيخبرهالما

أحد.لهذاينتبهأندونالحادثبعدلهاتعرضنفسية

****

الفور،علىجوالهعنيبحثُغرفتهِإلىاتجهوعائلته،برفقةالمنزلإلىعادكرم،حالُتحسن
مواقععلىنشطةليستأنهاومغلقالرقموجدلكنهُبساليبالاتصالقاموالسريرعلىجلس

إنناتمنيت!!،كم)بوكالفيسعلىحسابهاعلىنشرتهماآخرفترة،منذُالاجتماعيالتواصل
ضحايانا(.إنناأحببناهم،حينأنفسناخنامننحنأحديخنالمبالاعتذار،لأنفسناالأحق

قادهاإصراره،بسببمنعهمنأحديتمكنأندونوالدهسيارةمفاتيحأخذحدث،قدسيئاًبأنشعرَ
الغيرالبيوتبينمشىعادةً،يوصلهاكانحيثُفيهتقيمُالذيالعشوائيالحيبدايةإلىمتوجهاً
وسُهىلهُففتحتالبابطرقأحدهُم،أرشدهُحتىشقيقها،منزلعنوانعنيسألأخذومنتظمة

المعملفيمناوبٌياسرأنفأخبرتهُياسرعنسألهاصغيراً،بالوناًفيهاتشكلُوالعلكةتعلكُهي
انتظرناكتأخرت،ههههأنت!!!،هذاتضحك:هيوبسخريةأجابتساليعنسألهالماوالليلة،

جميل.ياأوفرحظفتزوجت،تأتِلمو

لحادث.تعرضتبأنيتعلمألمصحيح،تمزحينإنكِكيف،لماذا؟،-تزوجت!!،

هنا.منبعيداًإلهو،تتزوجأنعليهاأصبحوكبرتالفتاةالوسيم،أيهامعكسأمزح-لمَ

وزوجهامنزلعنوانتعطيهأنمنهاطلبالجمر،بحرارةأصبحقديتنفسهُالذيالهواءأنشعر
وبفرحالمالفأخذتوجهها،علىالمالمنرزمةًرمىالسخرية،فيواستمرترفضتحين

صدره.فيالإصابةمكانعلىيدهُيضعُهووالسيارةإلىعادالعنوان،أعطتهُ

****

قامتالعملية،لإجراءيسافرأنعليهكانالإفطار،لهُحضرتأنبعدبهدوءمرادحلاأيقظت
فيأرغبُقبلهّما:وبيديهاأمسكَشعرهتمشطُهيبينماو،نفسهتجهيزعلىساعدتهُثُمَّبإطعامه



ثغركتفاصيلفيأذوبوالعينينهاتينفيأغرقلأناشتقتُمضى،وقتأيمنأكثرالرؤية
البسام.

ا)للسفراستعدتأنبعدالبابعليهمافتحتنيلليلكنليودعهااقترب فيينتظرالسائقهيَّ
تعالا(.والحذاءألبسيهالخارج،

)بشغفعانقهاوبهابالنهوضقامالحذاء،لتلبسهُحلاانحنتبينماالسيارةإلىأمامهماذهبت

(.لكِسأشتاقُ

****

بفوقية،تتحركانشفتاهاكانتالتناسب،والنسبةعنليشرحتحينبشقيقتك،لقائييراودني
الحبيصبحأنيؤسفنيتعريف،بلااعتبرتنيسلبية،حياتيتكونوموجباً،عنصراًأنتلتكونَ
يؤلمنيلمالسابعة،الأرضإلىدفعتنيوالسماء،إلىكلماتهارفعتكَرياضية،معادلةً

صمتُك!!!أحرقنيالسقوط........................لقد

ينام،ويأكلويعملأنالحياةفيهمهُتقليديرجلٍكأيكانلمازن،الإفطارتعدُساليكانت
عدمكانيغادروينتهيأنمنتظرةًباشمئزازإليهتنظرُجلستبينماهمجيةبطريقةالطعامتناول
النقالهاتفهاأخرجتخلفه،البابأغلقعندماصدرهاانشرحبالراحة،يشعرهاالمنزلفيوجوده

)نشرهماآخركانوبوكالفيسعلىكرمصفحةعلىفتحتبتشغيله،قامتوتخفيهحيثُمن

فتحتالأمر،ماتفهمأندونسلامتهعلىتهنئهكانتالتيالتعليقاتتقرأأخذت(يومهامتُّليتني
قراءةوصفاءمعصورهمشاهدةإلىسارعتلكنهاحاله،إلىلتطمئنرسالةلإرسالاسمهعلى

تردعكيشيءبكلاحتفظتقدكانتالأخيرة،محادثتهمافيأرسلهاالتيالجارحةالكلمات
للضعف.مكاناًقلبهافيتتركلاوالحنينداهمهاإذانفسها

كرملترىالبابفتحتعاد،وشيئاًنسيَقدمازنيكونأنمنخوفاًالموبايلأخفتالباب،قرُِعَ
احزمي)البابخلفهُمغلقاًخلفهادخلوالداخلإلىدفعهاالصدمة،منقلبهايتوقفأنكادأمامها،
(.معيتعاليوأمتعتكِ

منعينيهامنعتإليه،تعطشهاوشوقهامنتزيدُالتيملامحهفيالتركيزمننفسهاتمنعُكانت
المزاجية(.بهذهمعيتتعاملحتىرخيصةأتظننيأُخرج،بعينيه)الالتقاء

منبكِأحياأنأريدُالداخلمنأموتأناوتزوجتبأنكِعلمتُأن،منذُذنبيليسالقدرإنهُ-
جديد.

ترميشقيقتكتجعلأنأخرى،بفتاةعلاقةعلىتكونأنتهينني،أنذنبك!!،ليسالذيهوما-
شئت.متىإليكتعيدنيوشئتمتىعنيالتخليتستطيعُأنكتظنُلتذلني،الأرضعلىالمال

شيئاً(،أفهمُلاتتحدثين!!!،ماذاعنإلي،انظريعينيه)إلىتنظرُجعلهاوبقوةزنديهامنأمسكها
لهُتعرضتُالذيالحادثأثرهذاأنظري)صدرهفيالعميقالجرحأثرأراهاوقميصهبشققام



أراكِلمومتُليتنيياحقاً،متليتني،أموتأنكدتُلخطبتكِ،فيهقادماًكنتالذياليومفي
(.آخرلرجلٍزوجة

صفاءمعصورهيرىجعلتهوتخفيهحيثُمنهاتفهاأخرجت

أحبها.أكنلمعابرةعلاقةكانت-

حبيبتكأناوفقطتخنيلمقرانا!،عقدنايومإياهاأهديتكالتيالسلسلةترتديأنتوعابرة-علاقة
بك.أثقأعدلمزواجنا،بعدخنتني

هذا.منأفضلتستحقينإنكالحياة،هذهأتعجبكمعيتعالييدها(،آسف)يمسكأنا-أرجوكِ

إنماذامجدداً،يخوننيأنالممكنمنحبيبٍوتريدنيلالعائلةلأذهبعائلتيشرفألوثُ-
يسندني،منيوجدلالأنهببساطةفعل،ردأيدونكرامتيتجرحبأنحينهاسأقبلُخنتني!!
منغادرمكان،لأيمعكأذهبلنأنت،تخذلنيولأجلككلهاالأرضأخذلُضدي،الجميعُ
(.فضلك

وذراعيهبينارتمتبيده،أمسكتذلك،منأكثرالصلبةتصنععلىتقوىتعدلم،ليغادرالتفت
مُضاعفاً.لهاشوقهُكانفقديبعدها،أنيشألملكنهُجرحهآلمهُجداً(،تعيسةأناتبكي)أخذت

****

منكلٌبقربهِنظرهُ،لهُيعودبأنيدعوبينماببعضهمأصابعهُيشبكُمضمدتين،مرادعيناكانت
بإزالةبدأوالطبيباقتربالعملية،نتيجةليروامتشوقونالجميعُالطبيب،ونيلليووالدته

وذراعيهقردومكانهمنمرادنهضسيقولهُ،ماينتظرونالجميعُوعينيهمرادفتحالضماد،
لمشيئاً،أرىلا،شيئاًأرىلاسواد،سواد،)يصرُخهووأرضاًحولهُشيءكليضربُاخذ
سواد(.،العمليةتنجح

بفحصك(.أقومدعنيالأمل،ينتهِلمعملياتلعدةسنحتاجربمابأسلامهدئاً)الطبيبمنهُاقترب

الآن.العودةأريدلسوريا،العودةأريداتركوني،عني،-ابتعد

وجههاترفعُهيوتدورُأخذتوالحديقةإلىحلاخرجتبالسقوطالأمطاربدأتالمساءحلَّ
ساعديهوإذهبينيللي)صوتسمعتعندمامكانهافيتوقفتمراد،حالبتحسنتدعووللسماء
(.أعمىزاللاالجنون،هذامنبدلاً

تقومأنإياهامنتظراًالصالةفيالأريكةعلىجالساًحالهعلىمرادلتجدالمنزلإلىدخلت
بصره،يستعدلملأنهحزنهاتخفيهيوالغرفةإلىإدخالهِويدهِفيبالإمساكقامتبمساعدته،

لاإحساسيبه،أشعرُماهذاقريباًنظركلكسيعود)تواسيههيوالسريرعلىيجلسجعلتهُ
(.العشاءلكأحضرُثُمَّثيابكتبديلفيسأساعدكجائع،بأنكبدَّلايخيب،

بالقدوملهاأشارتللسهر،مناسبةًثياباًارتدتقدوالمفتوحالغرفةبابعندواقفةنيلليرأت
(.نائمةبأنيأخبريهعنيسألإنكالعادةلها)لتهمسنحوهافتوجهت



لهُحضرتأنبعدوالمرةهذهفيلكنحلامعهُكانتعندمانيلليعنمرادسألأنيسبقلم
غرفتها.فينائمةبأنهابارتباكلتخبرهُسألهاالعشاء

نوراًإلاتبقيلموالأنوارأطفأتثمَّأطعمته،أنبعدجيداًبتغطيتهقامتوالاستلقاءعلىساعدتهُ
النوم.إلىخلدتوالأريكةعلىاستلقتخافتاً،

لملكنهنظرهُاستعادقدكان،يتأملهاأخذومنهااقتربومكانهمننهضغفتبأنهاشعرأنبعد
مجردُأنهاأمحقاًموجودةبهايشعرُالتيالغريبةالأشياءكانتإذافيمايعرفأنأرادأحداً،يخبر

تهيؤات.

****

بصفتهاميلادهبعيدليحتفلامنزلهإلىمعهُتذهبأنميراوافقتالياسمنمستمرٍضغطٍبعد
تمرُالتيالرتيبةالأياموالمملالوقتعليهاليهونبهِعلاقتهاعلىتحافظأنحاولتحبيبته،
منهاالاقترابيحاولبدأوالحائطإلىدفعهاوبهاأمسكحتىالمنزلإلىمعهُدخلتإنماعليها،
(شرقيةأنتِوغريبةبطباعشاباًتريدينعادي،الأمر،شأنك!!ما)إبعادهتحاولُبينما

هذا.يحدثأنأريدلارغبتياحترمابتعد،-أرجوك،

منطقةمنشقّهوبفستانهاأمسكتقاوم،بينمايفعلهأنفييرغبُفيمايركزُكانلها،يستمعلم
بها.يتحكمُلاكيتتحركُهيوالأرضعلىسقطتالصدر،

(.تفعله!!الذيما)خلفهمامنجاءالذينيلليصوتأوقفهُ

جاءتبأنهايعلململبنان،فيتزاللاأنهايظنهاكانمصدوماً،نيلليإلىنظروميراعنابتعد
ميلاده.عيدبمناسبةلتفاجئهمنزلهإلى

الياسنيلليصفعتبينمامسرعةالبابنحواتجهتومعطفهاأمسكتترتجفهيوميرانهضت
كنتنفسي،ضبطأستطعلم،مخدرةحبةتناولتفعل:ماليبررعشوائيةبكلماتيرميبدأ

مشوش.

الخاصالبنكأنيأمأخرى،مععلاقةتخوضكيفيهاأكونلافرصةكلتستغل-مشوش!!،
أخطاءك.يحتملأندوماًعليهالذيوبتمويلك

وقتيأمضيهذا،كلأحتملوأناغيري،رجلمعتكونينيومكلفيأنكومتزوجةأنك-أنسيتي
وحدي.ملكيلستبأنكأنسىكيغيابك،علييهونكيالفتاةهذهمع

غادرت.وجانباًدفعتهثمبكلماتهتستخفهيوبسخريةإليهنظرت

****

الوحيدالمقعدهذاعلى



الحنينيطليهاالتيأصابعيأمررُ

حاضراً!!طيفكَأرى
مكانكيملأُ

الكبرياءبركانُفينفجرُ

الدموعحممُتتطايرُو

باستهزاءنحويينظرُ

بمنديلهعينيَيجففُثُمَّ

منتصراًيبتسمُ

بلباقةيغادرُثُمَّ

التفاتهأنتظرُكعادتيأبقىو

يلتفت......لاكعادتهِهوو

منمرّتدموعها،معالأمطارتمتزجُبينماجسدهاحولمعطفهاتشدُهيوالشوارعفيمشت
غيرزينأنتعلمُكانتالباب،طرقتوإليهاصعدتالقديمة،زينشقةفيهالذيالبناءأمام

لكنكفضولك،ينتهيعندماستعودينستعودين،)اذنهافيصوتهُتردد،يفتحلنأنهُو،موجود
لتوهااستيقظتقدبأنهابدتشابةٌلهافتحتحتىبقوةالبابطرقفياستمرت(،أحداًتجديلن
(.زينإلىأتحدثأنأريدُ)دموعهامسحتالنوم،من

الخطأ.البابطرقتأنكِبدلازين؟؟؟-مَن

للدخولمساعدتهاوبهامافهمالفتاةحاولتبمرارة،تبكيهيورأسهاحنتومكانهافيجلست
رفضت.لكنها

****

السهر.مللتأماالعنيدالليلأيُهالأحلامي،الشروقموعديحنألمتعالي،الصبح،نجمةيا

احترقثباتهخيطُيهوي،كانالحشيش،سيجارةبتدخينيقوموغرفتهُنفسهعلىيغلقُكان
المشتركةأحلامهماأنوآخررجلٍمعبأنهاينسَأنينسَ،أنحاولالمكسور،كيانهفتزعزع

الآن.حتىتستيقظلموباكراًنامت

أنعلىعازمةًالصباح،حلولتنتظرُوالنافذةعبرتنظرُمازن،زوجهابجوارمستلقيةًكانت
الانفصال.تطلب



هذاعلىحياتيتحملأستطيعلاننفصل،أنأريد)بحزمتحدثتإفطاره،تناولمنانتهىأنبعد
أناوميتةبأنيأشعرُالتخلف،هذاماشيء،كلمنتمنعنيلماذادراستي،أكملأنأريدُالنمط،
ماضي(.قرنفيأعيشأنيأشعرحية،

منذأريدكلأنيأخطاءككلبتجاهلأقومإنيكلماتك،احترميامرأة!!،ياالتفاهاتهذه-ما
أكثر.تريدينهالذيماتتعبين،لاوتشربينوتأكلينزمن،

يتكاثر.وينامويأكلحيواناًلستهدف،لديأنإنسانةأنيأشعرأن-أريد

تتكبري.لاالأطفال،إنجابوزوجكطاعةهيالحياةهذهفيالأساسيةوظيفتكفتاة-أنت

هزّويقولهُكانالذيالكلامعنتوقفكرم،باسمنادتهُوأخطأتأصواتهما،وعلتتشاجرا
بابعليهاأقفلوخرجبينمامكانهافيجمدتالأمر(،ماعلمتُالآنهاهاكرم!!!،)برأسه
الموبايلتخبئكانتالخارجي،البابعليهاأقفلوعملهإلىذهبثُمَّبالصراخ،بدأتالغرفة،

تشغيله.وإليهالوصولتستطيعُتعدفلمالمطبخ،فيالأرزفيهتضعُالذيالوعاءجوففي

تكراراًومراراًهاتفهاعلىاتصلسكنها،مكانمنقريبمهجورحيفيفيسيارتهُكرمأوقف
أحد.لهُيفتحأندونالبابيطرقُأخذوالمنزلنحومشىمغلقاً،يزاللابأنهوجدلكنه

****

قلبهاأذابوأحمراًعينيهابياضكانزين،ذكرياتمعقضتهاطويلةليلةبعدعينيهاميرافتحت
الفيسعلىزينشقيقةلحسابتدخلأننَوَتبخطئها،تعترفوكبرياءهاتخلعأنقررتالحنين،

ماترتبُأخذتالقديم،رقمهعطّلأنبعدمعهلتتواصلطريقةتعطيهاأنمنهاتطلبوبوك
،لالا،أظنهُ،كنتفيمامخطئةأنامني،بدرماعنأعتذرُمحق،كُنتَ)عقلهافيلهُستقولهُ

عنبحثت(،كالسابقنعودأنأريدُبأنيحينهاسيفهمُأحبك،كلمةفيالاعتذارهذاسأختصرُ
غرفتهامنخرجتالظهر،بعدالثالثةلتجدهاالحائطساعةإلىنظرتتجده،لموبجوارهاهاتفها
(.هاتفيأين)اجتماع،يعقدونكأنهموجالسينعائلتهاأفرادلتجد

صيانة.إلىيحتاجُتعطلوالخطأطريقعنأوقعتهُلقدميار:أجاب

الخيل؟،لركوبنذهبأنرايكما)أوقفهاوالدهالكنلغرفتهالتعوداتجهتوباستياءتنهدت
(.ممتعةأوقاتاًسنقضي

(.مشغولةأناأريدلامتعبة)بخطواتطريقهاأكملتبغرابة،معهايتصرفونالجميعبأنشعرت

بأولمُرحباًيخفقُقلبهاواللابتوبعلىالفيسلحساببالدخولقامتوسريرهاعلىجلست
شقيقةبأنهالتتجدالاسمفيدققتفتاة،حسابمنبرسالةتفاجأتلزين،عودتهاطريقعلىخطوة
زين.

منالأرض،وجهعلىأكرههشخصأكثرُإنكِبأنانيتك،فتاةالبشريةتاريخفييمرلنربما)
لنرُبماالقرية،شقيقيتركحدث!!،بماسعيدةٌأنتِهلالمعاناة،والأذىسوىلكِأتمنىلاقلبي

تركالذيالشاب،أتذكريه!!!زين،الشبان،منالكثيرُتعرفُمثلكِفساقطةشقيقيمنتذكري



محاولاًالمناسباتفيإلانراهنعدلمودمشقإلىعملهنقلبقربكِ،ليكونعائلتهعاندوقريته
فييقعُمثلهطيبٌشابٌلماذاأدريلاالآنحتىلأجلك،شيءكليهجرأنفيغروركإرضاء
تحملينمنأنتبأنكِأخبركأنأودُأكثر،الكلامفيلييسمحُموضعٍفيلستُخبيثة،فتاةحُبِ
النهاية(.حتىعليكِسندعووالدتيوأناموته،ذنب

مُرفقاًزيناستشهادخبرشاركتقدبأنهالترىالشخصيةالفتاةصفحةفتحتعروقهافيالدمجمد
حتىوجبينهامنوجههاتخدشُهيوباسمهتصرخُأخذتالعسكري،الزيفيهوولهُبصورة
صدرها.منتصف

****

تُمسكجالسةًكانتلهُ،ساليبشكوةقامأنبعدياسرمعهيصطحبُهووالمنزلإلىمازنعاد
هلمُطلقة،تصبحيأنتريدينبقوة)رأسهاعلىنقرهاوشقيقهامنهااقتربالألم،منمعدتها
ستفعلينهُنا،ستموتينفتاةياافهميالأمر،حدثإنمنزليفياستقبلكأنالممكنمنأنهتظنين
(.يشاءمالهُيحقُوملكهُأنتِزوجك،يريدُهُماكُل

فيعمريأمضيلنحياتي،وجهي،هذهأريكلنوعنهسأنفصلزواجي،فيسعيدةغير-أنا
البؤس.هذا

المجتمععليهايعاقبُمعصيةمطلقةكلمةكانتعنها،أبعدهُومازنفتدخلبالضربعليهاانهال
للأبد.الغرفةزاويةفيالبقاءوالحياةنهايةتعنيمُطلقةفيها،تعيشالتيللبيئةبالنسبة

ماهذانقاباً)وجلباباًيُمسكهوومازنإليهادخلَّمكانها،فيتبكيبقيتبينماللمغادرةياسرتوجه
(.تربيتكإعادةعليأنهلييبدووصاعداً،الآنمنسترتديه

.بالإجبار!!معكأبقىأنتريدنيهلأريدُك،-لا

ماتعينلاإنكلرشدك،ستعودينالسهولة،بهذهعنكأتخلىكيالمدةهذهكلموافقتكأنتظر-لم
تفعلين.

****

بهدوءحلادخلتولحظاتوحيداً،نفسهُليجدحولهُالتفتوعينهفتحالغرفة،فينائماًمرادكان
الحزنأنمنالرغمعلىالصدر،،مفتوحقصيراًثوباًترتديكانتيراها،لابأنهُتظنُكانت
مرحهاوحيويتهاقمةفيبأنهالهُسيوحيكانإليهتتحدثُهيوصوتهاأنإلاوجههاعلىظاهرٌ

كانفعلاًبهتشعرُماوصوتهابينالتناقضجمععلىقادرةكانتوجهها،ملامحيَرَيكنلملو
عليه.تكذبلكنهامشوشة،ذاكرتهكانتفقدالحادثقبلحدثمالهترويأنمنهايطلبدوماً



والماءصنبورفتحتمستغرباً،ترتديهماإلىهوينظرُبينماالغرفةمعالمرفقالحمامإلىاتجهت
بقوةترتديهالذيالثوبخلعتثمبحرقةتبكيأخذتوصوتاًتصدرلاكيفمهاعلىيدهاوضعت

بالجدار.ضربتهو

بنفسه.يحدثماهوليكتشفأنأرادبها،مايسألهاوإليهالايذهبكينفسهتمالك

****

عليهنملكُلابمارفقاًسعادتنا،منهُتتسربُثُقباًارواحنافيتحفرُمَنيايُنسىلاالذيالحبأيُها
التحمل.علىطاقةلناعادفمارحيماًموتنااجعلتقتلنا،أنتولطيفاًكُنقوة،

إنسانكشبحِأصبحتالتكرار،أوالتعويضيقبلُلاخسرتهُماأنوللأبدفقدتهُبأنهاعلمتأنمنذُ
تتحدثُتعدلمينتبه،أندونالنهاروالليلعليهيتعاقبُغرفته،فيهادئاًويجلسُالأسوديرتدي
فاشلاً.يخرجُثُمَّبمفردهيتكلمُإليها،يدخلُعائلتهامنفردٍكلأحد،إلى

تعرفأنيريدوالموزيناستشهادبخبريعلمونكانواشقيقها،أخبرهاكمامعطلاًهاتفهايكُنلم
للحادثة.السابقةالليلةفيمتأزمكانالنفسيوضعهالأنخصوصاً

إياهامخبرةالمتصلةمنواعتذرتأجابتمنهيوالدتهالكنإليها،ليتحدثغريبٌرقمٌاتصل
بأنهاعلمتأنبعدالفتاةالوالدةتوسلتأحد،تحدثأنتقبلُلاوصعبةبظروفتمرُميرابأن

بأنهاأخبرتهالكنهافيه،هيالذيالحزنمنإخراجهاتحاولوتأتيأنفي)جوليا(صديقتها
بينهماالحديثُطاللزيارتها،سورياإلىتأتيأنفرصةبأقربستحاولولبنانفيللإقامةانتقلت

ميرا.إليهوصلتماسببعنتفصيلياًتسألجولياو

تخبرهاوابنتهاغرفةإلىالوالدةفتدخلُميراحالإلىللاطمئنانيومياًتتصلُجولياأصبحت
الأيامأحدفيللأمر،فعلردةميراتبديأندونلكنأيضاً،لأمرهايهتمُمنهناكبأنلتشعرها
جوليا(.اسمهاصديقةلديليسقائلة)صمتهاعنميراخرجت

أكثروالدتهااصبحتالقدامى،أصدقاءهاحولذاكرتهاتخونهاميرابأنظنتوالوالدةتفاجأت
بالأمر.إقناعهاكيفيةفيتفكربدأتونفسيطبيبعلىميراتعرضأنعلىإصراراً

****

عليهموتقوىمنهُموتقوى،بهموالضعفاء،علىتتغذىفالحياةُتلاشى،ضعفيياتلاشى



لاوأنهمكُالهواء،فييسبحُكمنبأقدامهم،أحلاميسحقواداخلي،تنموالألمببذورأشعرُكنتُ
وصلت،متىلاو!!!،للِبُِّهاوصلتُكيفَأدريلانهاية،لهاأُبصرُلادوامةٌتعتصرُنيأتقدم،
ولدتني.منهيكأنهاولادتي،مُنذُهُناكأنني

،تتصلأوأخرىمرةالبابتطرقلا)فيهاكتبتلكرمرسالةالسابقفيأرسلتقدساليكانت
(.سوياًلنهربمعكسأتكلمالمنزلمنالخروجفيهاسأستطيعُفرصةأولفي

يحدثُالذيماتُرىالمدة،هذهكُلالخروجمنتتمكنلمساليبأنأيعقلُالانتظار،منكرمملَّ
تابعةقبعةيرتديهووالبابطرقمنزلها،منبالقربسيارتهُأوقفالغروباقترابمعمعها،
المنظمة.لهذهتابعموظفبأنهُمتظاهراًقلماًودفتراًبيدهيمسكُالانسانية،المنظماتلأحد

الأسرأفرادعددبإحصاءحالياًنقومانسانيةمنظمةنحنسيديبالحديث:كرمفبدأالبابمازنفتح
الأفراد.عددوفقالمساعداتلتقديمالعشوائيةالمناطقفي

كانتالقدوم،منهاطالباًلساليندهوالصالةفيجلساللدخول،دعاهوبشوشبوجهمازناستقبله
كالأموات،شاحباًوجههاكانحجاباً،وطويلاًجلباباًترتديهيوأتتقدومها،تترقبانكرمعينا

ثلاثبأنناتسجيليمكنكهلزوجتي،ساليهذهسالي)بمنظركرمدهشةوسطفيمازنتحدث
(.حاملفهيأفراد

تكرمأماالباليةثيابهاومنظرهامنخجلةًمكانهافيواقفةبقيترؤيته،عندساليتفاجأت غصَّ
كرمفتوجهأرضاًسقطتوساليداختفمه،لتهجرهويةتجدُكلماتهُتعدلموحلقهفيالحروف
الطبيبأخبرناصعبحملهُا)الماءفيوجههايبللُأخذومنهامازناقتربعليها،خائفاًنحوها
باستياء.كرمتحدثوعيهاتستعيدبدأتوعندما(،عادةًمعهايحدثُماهذابذلك،

الجنين.منتتخلصأنيتوجبُألاعليهاخطرٌهناككان-إذا

هذاوأُنثىهيالنهايةفيآجلاً،أمعاجلاًتنجبأنعليهاواللهبيدشيءكلرجل،ياماذاخطرُ-
مهامها.من

رحمة،قلبكفيأليسمهامها،منبأنهُتقولُوتموتتتركهابقوة:قميصهمنمازنكرمأمسك
تقتلها.أنتريد

ارحلبنا،التحكمفيالحقلكمساعدةلناقدمتإذابأنكتظنُأنت،شأنكماوعنه(:مازن)يبعدهُ
منظمتك.منومنكشيئاًأريدُلاهُنا،من

يرحل.بأنلهُأشارتوببطءعينيهافتحتبحسرة،سالينحوكرمنظر

يمزقُقلبهُكانبالمقعد،رأسهُيضربُوبيديهالمقودعلىيضربُأخذبعنف،سيارتهُإلىصعد
تتعذب.إنهامبالاة،بلاألمهامعيتصرفُآخررجلٍمعالحال،بهذهيراهاهووأوعيتهُ

كلفيجميلةذكرىلهماكانحيثأرجاءهفيينظرُأخذبهِ،يلتقيانكاناالذيالمنزلإلىتوجه
بالثيابيرميأخذللحياة،صاحبهاحبعلىتدلُملونة،كلهاملابسهاكانتخزانتهافتحفيه،ركنٍ
تملكهُ.كانتشيئكليعانقُهوواستلقىثمالسريرعلى

****



ترتجفُكانتملامحه،علىأصابعهاأطرافتمررُأخذتوبقربهِحلاجلستمستلقياً،مرادكان
تهديداتلكنمعهانيلليشقيقيفعلهبماويحدثبماتخبرهأنفكرةعقلهافيتناقشُالداخل،من

تكنلمجبارةامرأةمرادوالدةُطردها،وصورهابنشرقامواوالشجاركبرإنماذاتخيفها،نيللي
إقناعهوضدهابالتآمرالجميعقامونيلليعنالانفصالمنمنعتهُإنماذالطيف،بشكلتعاملها

)كلماتهتذكرتهذه،حالتهفيهووحمايتهاعنعجزإنماذالرغبتها،وفقاًكانحدثمابأن

وتنعزليلاأحدعليكِقسىإننحوك،الأبمسؤوليةلديوطفلتيبأنكِأشعرُحبيبتي،فقطلستِ
معاً(.شيءكلسنتجاوزودوماًسأسمعكِهُنا،أنالوحدك،تبكين

يدهسليمانوضعمراد،علىالتحيةألقىوالغرفةإلىدخلالطارق،سليمانليكونالبابطُرق
الذيمرادوسليمانبينالحديثطالأنبعدخائفة،تبدوكانتتجلس،جعلهاوحلاخصرعلى

أنوشكعلىوحشكأنهيبدوالذيولحلاسليماننظراتيتأملبينمايرىلابأنهيتظاهرمازال
الغرفة.منتخرجبأنلحلاسليمانأشارفريسته،يلتهم

لاحقاً.أراكالآن،المغادرةعليسليمان:وقف

لها.إندهالعشاء،تعدأنأريدهاخرجت؟،هلحلا؟،أينالعشاء،نتناولحتىإنتظرمراد:

الذهاب.علياعذرنيأناأمالك،العشاءتعدبأنسأخبرهاتقلقلاخرجت،لقدسليمان:

غرفأحدمنصوتمرادسمعهادئة،بخطواتمرادخلفهخرجبدقائقبعدهاوسليمانخرج
حينعروقهفيالدموقفومراداقتربمفتوحاً،الغرفةبابكانبهدوء،صعدالثاني،الطابق
الويسكيقارورأمسكيحدث،مالكلمستسلمةبدتالتيحلامععلاقةيقيمسليمانشاهد

أرضاً.فسقطقوةمنيملكمابكلبهاسليمانضربوالطاولةعلىالموجودة

الذيفستانهاهندمتونهضتحدث،مارأىمرادأناستنتجتأنبعدحلاعينيبؤبؤتوقف
الدرجمنأنزلهاوبقوةيدهامنمرادأمسكهابالشرحتبدأأنتستطعلمترتجفان،يداهاوترتديه
(.فقطاسمعنيأرجوك،أرجوك،المنزل)خرجبهاليرمي

أيتهاأخرىمرةأراكِأنأريدلاإياه،أعطيكِالذيالماليكفيكيألمبك،وثقتأنيخطأي-كان
العاهرة.

أرجوك.أجبرني،-لقد

للجحيم.إذهبي،بكخُدعتُلقدلأخبرتني،بهذاترغبيلملو-كاذبة

لاذنب،ليليسأرجوكتطرقه:هيوتتوسلهالبابخلفوقفتبينماالبابأقفلوخارجاًدفعها
أرجوك.إليه،أذهبمكانيوجد

بقدميهعليهيدهسويلكمهوأخذسليمانفيهاسقطالتيالغرفةإلىعادبينمالوحدهاتتحدثتركها
ضربه.منتعبحتى

أنبعدغادرتحلاأنلهبدىصوت،أيهناكيكنلمالبابنحونظرالسفلي،الطابقنحوتوجه
سليمانبدماءتلوثتااللتانيديهيغسلبدأولغرفتهالمرافقالحمامإلىدخللها،يفتحأنمنيأست

منزلهإلىبهاأتىلقدذراعيه،بينرأسهواضعاًمكانهفيجلسبقوة،بالماءوجههيضربو



ذاكرته،تفارقأنسليمانمعصورتهاتستطعلممضاعف،أذىبهافألحقليحميهاانسانيكعمل
منمقفلالباببأنهتفاجألكنهخارجاًبسليمانيرميأنينويكانبسرعة،الغرفةالبابنحواتجه

الخارج.

مراد.منيسخرانوالفوتكايشربانالياس،صدرعلىتتكءهيوالصالةفيتجلسنيلليكانت

كهذا.بزوجمحظوظةأنتشيء،رؤيةبإمكانهيكنلمإذاعليهالبابتقفلين-لماذا

وقادمبأنهسنعلمالخروجيقررفحينمفاجئ،بشكلللتسكعيأتيأنأريدهلايسمع،لكنهيرى-لا
مشكلة.فيهبأنسأخبرهالبابعنسألإن

عقلياً.متخلفبأنهأشكبدأتيصدقك-هل

لتقبله(.نحوهرأسها)رفعتشيءكلستتدبرحلاالمعتوهةبالتفكيرنفسكتتعبلماذا

قوتهبكلشدهوالخلفمنبرأسهأمسكقدبأحدإلايشعرلملكنهالقبلة،ليبادلهارأسهأخفض
بلنيللي.وبهالأريكةلتنقلب

أمامهما.بمرادلينصدمابسرعةنهضا

أعمى؟؟.أليسالياس)يهمس(:

حاولتمنه،أقوىكانمرادلكننفسهعنيدافعأنالياسحاوليضربه،أخذوالياسمناقترب
يضربهاهووشعرهامنأمسكهالنيلليمرادالتفتأرضاً،مرادأسقطهأنبعدعنهتبعدهأننيللي

يحقلامصلحة،زواجناأننعلمكلاناابتعد،عني،ابتعدتصرخ)بينمابالشتائمعليهاينهالو
بالفرار.ليلوذونهضقوتهاستجعثمالخارجيالبابنحويزحفُالياساخذلك.....(،

عليهابصقضربها،منمرادانتهىعندماوعنهاالدفاعيحاوللمالياسبأننيلليتفاجأت

إندقائقخمسمعكحالك،يشبهحالهالأعلىالطابقفيالقذرشقيقكوهرب،معكالذيالكلب)
(.سأقتلكماتغادراوتأخذيهلم

إلىنظرالنهوض،تحاولوهينحوهاوجههمسدساًيمسكهووسريعاًخرجثمالغرفةإلىعاد
بعدها(.سيحدثمايهمنيلاوهناستموتاإلاودقائقالساعة)خمس

بكلالبابأغلقثمالمنزلخارجركلهماسابقاً،المفتاحنسخأنبعدالغرفةبابفتحقدمرادكان
سكينة.أكثروأجملكانتلوحدهيقيمكانحينالسابقةأيامهبأنبالخيبة،شعرقومته،

****

لأضُمهاإليها،جسديلأغادرتغوينيلتحتضني،ذراعيهاتفتحُبالقدوم،ليتشيرُأُخرىحياةًأرى
إليها،بنفسيأرميومُرتفع،سورٍفوقأسيرُأنأفكرالأولى،حياتيمرارةلهالأشكوأبكي،و

ويرحل!!!!.بخباثة.........يبتسمُسرابهافأرى



جوليا،هيالمتصلةبأنلترىميراموبايلرنينسمعتالصباحية،قهوتهاتشربُميراوالدةُكانت
الهاتف.أعطتهاوميراغرفةإلىدخلتتحدثها،ميراستجعلُبأنهاأخبرتهاثمإليهاتحدثت

أحد.لديليسصديقة،لديليسلك-قلت

أرجوكِ.ابنتييامعها-تحدثي

ألو(.ألو...مبحوح)بصوتميراتحدثتوالدتها،إصرارمنتعبتأنبعدالهاتفميراأمسكت

المكالمة(أنهتلقدلوالدتها)الهاتفميراأعطتالمكالمة،أنهتوكلمةبأيجولياتنطقلم
البداية(فيمعهابالحديثترغبينلملأنكحزنتقدأنهايعقل)هلماحدثوالدتها،استغربت

لماذاميرا،بأمرالواضحاهتمامهامنالرغمعلىجولياتتحدثلمنفسها)لماذافيتفكرالأمأخذت
بقيتإنقريباًابنتيستجنإلهيياسيئة،ميراحالةكممراراًأخبرتهالقدمنهاستحزن

حضنتسكونها،إلىعادتقبره(،لزيارةغداًتأخذونيأناريدوالدتها)افكارميراهكذا(،قاطعت
نامت.وعنهاالتخفيفتريدُكأنهانفسها

نلتفتُالواقع،فيلنسقطبقوةتدفعناثمالسعادةرقعأقصىإلىبناتذهبُالذكريات،هيقاسيةٌ
بعدغربتنانعيشُالنور،يُحرقنُاوعتمتنانلعنُمنطفئونالزحام،وسطوحيدونبأننالنجدحولنا
قلبنا.عزيزُغابأن

****

نظرسالي،ثيابفوقنائمينكلاهماوالسريرعلىبجوارهصفاءبوجودليتفاجأعينيهكرمفتح
(.هُناتفعلينماذا)مكانكلفيالخمرقواريرليرىحولهُ

تحبني.وليمحتاجٌأنكأخبرتنيوالبارحةبياتصلتتذكر!!-ألا

للأبد(.هكذانبقىأنأتمنىكرم،)أحبكصدرهعلىرأسهاسندتومنهُاقتربت

الاكتراثدونللمغادرةالاستعدادمنهاطلبصباحاً،عشرالحاديةليجدهابهلعالساعةإلىنظر
تعيشه.مامنسالييحررأنعلىعزمقدكانالبقاء،فيلرجائها

القفازات،يرتديووجههنصفيغضيوشاحيرتديهوومازنمنزلفيهالذيالحيفيوقف
ثمللوراءخطواتبضعابتعدخالٍ،الطريقرأىوعندمانظرمازنمنزلبابأمامإلىمشى
يحدثُهووأدراجهُعادأحداً،يجدلملكنهُساليعنيبحثُدخلَّفخلعه،البابنحوقوتهبكلاندفع
بقوةطرقشقيقها،منزلنحوتوجهوسيارتهإلىصعدستكون؟(،أينالبائس،الحظماهذانفسهُ)
سألهااللون،فاقعشفاهأحمرتضعوبشراهةيدهافيالتيالتفاحةتأكلوهيسهىلهففتحت

سالي؟(أين)بعصبية:

متزوجة!!.امرأةمنتريدماذاثمجيبي،فيليستإنهاجيبها(،في-لحظة)تبحثُ

الآن؟.هيأينبخير،هي-هل



منرزمةأعطاهاتتحدث،كيالماليعطيهاأنعليهبأنتذكرتجيب،أندونإليهتنظرُبقيت
عائلةمنزلفيحالياًتقيمبخير،إنهاتتحدث:والتفاحتمضغهيوثيابهاداخلفخبأتهاالمال

منزلها.فيلوحدهاتبقىأنتستطيعلابها،يعتنيأنأحدهمعلىوصعبفحملهازوجها،

****

بعدبهايثقيعدلملكنهكثيراًحلايفتقدكانأنهمنالرغمعلىزواجهقبللحياتهالعودةمرادقرر
يكونأنعلىبقدرتهوبهتستهينالدرجةلهذهتراهانفسه،فييفكرعنه،شيءكلأخفتأن

أبدىقدأنهمنالرغمعلىسليمانمععلاقةأقامتهيوتخدعهزوجتهبأنتعلمكانتحازماً،
يحميها.كيإخبارهعليهايكنألمقالت،كماأجبرهالوحتىيحبها،كملها

نحونظرالعلوي،الطابقفيالسابقةغرفتهإلىمؤخراًفيهاأقامالتيالغرفةمنملابسهينقلأخذ
نظرهلفتأرضاً،يرميهموثيابهايمزقأخذسليمانمعحلاصورةبالهفيبرتلماوحلاخزانة
البياناتوالرسائليستطلعأخذوالأرضعلىجلسإياه،أعطاهاقدكانالذيالمحمولالهاتف
فيه.التي

توسلاتوسليمانمنتهديداتفحواهاكانسليمان،معكانتالتيوالأولىالمحادثةعلىفتح
عليهاتهجمالتيالأولىالمرةفيلهاالتقطهاقدبصوريبتزهاكانشأنها،ويتركهاأنحلامن

عاجزإنهعني،إبعادكأوحمايتكيستطيعمرادبأنتظنينهل)كانتالرسائلأبرزوفيها،
فيبكأزجأنبوسعيالمال،منأقوىالسلطةوالسلطة،تملكعائلتيوالمالتملكعائلتهالآن،
الصورهذهتملأأنمنلكأفضلفذلكمطيعةكونيمطيعة،كونيلذاحتى،يعلمأندونالسجن
الشوارع(.أحدرصيفعلىمتسولةالأمربكسينتهيحالبأحسنوالنت

الله.لعنكالنتن،الكاذبأيهامراد:

كانتحلا،لهاتعرضتقدكانتالتيالمسيئةالكلماتوالابتزازكميةمنمصدوماًمرادكان
القديمهاتفهعلىلهأرسلتهاقدكانترسالةآخررأىمعهمحادثتهاهيالهاتففيالثانيةالمحادثة

عبرهيصوتهابالهفيمرَّيُخيفني(،إنهُالمنزل،إلىأعرفهُلارجلٌ)جاءالحادثفيتعطلالذي
الأحداثبدأتاتركني(،اتركني،أرجوك،عنيابتعدعني،)ابتعدالهاتفسماعةعبرتصرخ
للتسلسلعقلهليصلببعضهاذكرياتهيربطبدأعقله،بابتطرقالليلةتلكفيحدثتالتي

عائداًبسرعةسيارتهقادوحينهامفاجئبشكلالاجتماعتركلماذاتذكرحينها،بهمرَّلماالمنطقي
للمنزل.

****

نحيلة،أصبحتشيء،منهاتأكللمالطعام،وجبةبجوارهاووحيدةغرفتهافيجالسةٌميراكانت
تتصل(.جوليا)بسرعةإليهاوالدتهادخلتيلتهمها،الحزنُكان



بصراحة)ميرا،صوتسمعتعندمابالحديثبدأتالهاتف،أعطتهاثُمًّجولياإلىوالدتهاتحدثت
بسببلبنانإلىانتقلتُالآنوسوريافيمقيمةكنتُالأصل،لبنانيةجوليااسميأعرفكِ،لاأنا

الله(.رحمهزينيعرفخطيبيالأمنية،الأوضاع

لمإنهُيمتلمزينالله،رحمهلاتقولي)بزين،باسمسمعتعندمابالخروجلوالدتهاميراأشارت
صدقونيتصديقي،عليكميمتلملكنهُميّتأنهُيظنونالجميعانتظره،أنابحرقة(يمت)تبكي
الحياة(.هذهفيلوحدييتركنيلنهذا،بييفعللنحي،إنهُأرجوكم،

(.!!!!!بأياموفاتهقبلزينيكتبهاكانرسائلأعطانيخطيبي)جولياأكملت

(.محتواها!ما)مسموعاًبكاءهاوميراآهاتصوتكان

الفرصةليتسمحعندماباليد،لكأسلهاأنأريدأحد،يفتحهالمأفتحها،أنأستطيعلاجوليا:
حزيناً.ماتأنهُيؤسفنيلبنان،إلىالقدومعليكأوألتقيكِوسورياسأزور

ماأصلحأنأردتكثيراً،رقمهعلىالاتصالحاولتمنزله،إلىذهبت(:بمرارةتبكيميرا)
أجهزُكنتُمرةكلفيفات،قدالوقتلكنشقيقتهُأحدثأنقررتالنهايةفيبغبائي،هدمتهُ
آه.ربيياآهإليه،أرسلُعنوانإيجادفيأفشلُوالاعتذاركلمات

فقدتستطعلملكنهاالرقممعالتواصلتعيدأنميراحاولتمفاجئ،بشكلالمكالمةجولياأنهت
مغلقاًكان

****

التفكيرتجاهليحدث،لمشيئاًكأنثقةبكلثابتة،بخطواتعملهإلىمرادعادالوحدة،منأيامبعد
الفتاةبنظرهتعدلمسليمانمعرآهاأنبعدلكنهمظلومةأنهامنالرغمعلىيمسها،مابكلوبحلا

بحمايتهماقامتونيلليلرغباتولهالنهايةفيوخضعتسليماندنسهافقدبهاالتقىالتيالبريئة
الذيقلبهيتجاهلوتكنلمكأنهاغيابهايعتادأنعليهالثقة،بعضتعطيهأومرادتخبرأندون
يحملهووإيمنإليهدخلالملفات،بعضيراجعمكتبهعلىجالساًكانتذكرها،كلماخفقانهيزيد

يخرج.أنوقبلالطاولةعلىوضعهاالقهوة،

جيدة.هيهلحلا؟،حالكيفأيمن)مرتبك(:

فتابعالسؤال،لأيمنيحقلابأنهتعنيالنظرةهذهأنأيمنفظنمصدومةنظرةمرادإليهنظر
خدمتكم.فيبارعةبأنهاالاطمئنانأردتفقطسيديأعذرنيليخرج:طريقه

إليكم.تعودأنمنهاطلبتولديعملهاانتهىلقدمنزليفيليستحلانحوه(:مراد)يتوجه

أعود.عندماسأحاسبها،طردتها!!،حتىفعلتماذاأيمن:

ذهبت؟.أينهي؟أينيحدثمامعنىماعنها،تسألنيالآنوأنتأيام،ثلاثةمنذطردتهالقدمراد:



هلأرسلتها،منمعلوحدها،خرجتأنلهايسبقلممكان،لأيتذهبكيفتدريلاإنهاأيمن:
تفعلقدأظنهالاكثيراًتخافإنهاتعد،ولمالشارعفيبقيتوطردتهاأنبعدتعودأنخافتيعقل
كهذا.شيئاً

قدبأنهاظنلكنهمال،ايدونمنوترتديهكانتالذيالرقيقالنومبفستانطردهاأنهمرادتذكر
العودةطريقولاالطرقاتتعرفلاأنهاعمهايخبرهالآنوعمها،لمنزلوعادتأمرهاتدبرت
مرات.ثلاثسوىعمهامنزلفيهالذيالحيخارجتخرجلمطفوتهافمنذ

لهاحبهأنوأعماقهفيتتقدُناراًبأنشعرالسماء،هديرهيملأالذيالرعدإلىالنافذةمننظر
وبسرعةمعطفهتناوليلتهمه،أنيريدإعصارٍإلىتحولموجودغيربأنهيتظاهركانالذي

باستغراب.إليهالموظفونينظرُبينماالشركةخارجركض

****

رسالةأرسلتووسادتهاجوفمنالمحمولهاتفهاأخرجتنقاباً،وجلباباًترتديساليكانت
زوجها.معالمنزلغادرتحينفييستحم،بينماغرفتهفيكرمموبايلرنَّلكرم،

معخارجةإني)ليقرأالموبايلأمسكثُمَّسيجارتهأشعلشعرهُ،يجففُهووالحماممنكرمخرج
عنهُسأتوهُقريباً،كُنتُحبنيتزاللاكنتإنالمحكمة،فيزواجنالتثبيتنذهبأنيريدُمازن
(.إليكلآتي

ساعة.نصفمنمُرسلةالرسالةإلهي!!-يا

سيارته.إلىمسرعاًخرجوبسرعةثيابهُارتدىالأرض،علىالسيجارةرمى

بأنهاعلمأنبعديريدُهايعُدلمأنهُخشيتعنه،بحثاًحولهاتنظرُساليكانتالمحكمة،إلىوصلا
درجٌالقرانسيعقدُالذيالقاضيغرفةبينوبينهُمايفصلُكانحالاتها،أسوءفيرآهاوحامل
عنتبحثُأخذتلذهابها،مازنينتبهأندونبالانسحابقامتوالازدحامفرصةاستغلتواحد،
منقريباًمازنأصبحبينماالقاضيغرفةنحوبائسةأدراجهاعادتتجدهُ،لملكنهاالناسبينكرم
عنها.يبحثُهووالخارجيالباب

طريقه،السيارةنافذةعلىبغزارةتهطلالتيالمطرقطراتتعيقُبينمابسرعةيقودُكرمكان
سُمعَمتر،مئةحواليسوىالمحكمةعنيبعدُلاالذيالعامالطريقفيالمرورشرطيأوقفهُ
منالدخانُتطايرَوالأركانهزَّانفجارتلاهالمحكمة،جهةمنقادمرصاصإطلاقصوت

الضائع.الأمانعنبحثاًعشوائيبشكليركضونالشوارعفيالناساصبحالمحكمة،

إلىينظرُدخلمهولاً،المنظرُكانالمحكمة،نحواتجهوالخوفمنيرتجفُالشرطيكرمتركَ
ترتديامرأةبجوارهومازن،جُثةرأىبينهم،ساليتكونأنمنخوفاًالأرضعلىالتيالجثث
ليستأنهارأىعندمامطمئناًتنهدونحوهُبلفهاقامترتعشيدهومنهااقتربوحجاباً،جلباباً
جسدهايشبهُأحدٍجسديرىمرةكلفيوعنهابحثاًالمصابينوالضحايابينيتجولأخذسالي،



رجاللكنالداخلمنالمحكمةلتفجيرداخلٌكانإرهابياًأنلاحقاًعُلمَِجديد،منيحياوقلبهُيموت
البوابة.منبالقربنفسهلتفجيرفاضطرعليهالناربإطلاققامواالأمن

****

باتالناضجعقليالطريق،عنالتائهونيبحثُكماعنكأبحثُهويته،عنكالباحثعنكِ،أبحثُ
الصغير.قلبكِحبُتيمهطائشاً،

بالبحثهناكأصدقاءهأحدكلفأنبعدالشرطةمركزمنليعودسيارتهإلىمرادصعد
لنوقتٌ)سيأتيحلاكلماتتذكربقوة،المطرتنزفالتيالغيومإلىسيارتهنافذةمنعنها،.نظرَ

أذكرأنأستحقُلاربماحتى،ذكرىأكونأنفيالحقأملكُليتنيذكرى،سأصبحُهُنا،فيهأكون
كيفالقاتمةالغيومإلىأنظربالك،فيمررتُوحدثإنأعرفهُم،منحياةهامشعلىدوماًفأنا

(.تماماًوناصعةبيضاءأكونمعكفقطمثلها،أناسواداً،الحزنملأهاأنبعدتبكي

فيخطرثمللحظاتتوقفلمنزله،المجاورةالأحياءفيالبحثمنتعبالمساء،حلولاقترب
للجهةالتفتأرجاءها،فييبحثأخذوبلهفةالمنزلحديقةإلىدخلفيه،يبحثلممكانباله

ثابتةحلاليجداقتربالمنزل،لجدارالمجاورةالأربعةالسروأشجارخلفشيئاًلمحمنها،الخلفية
ملتصقوثوبهابقوةالمطرقطراتتضربهابينماالمنزلبجدارينغرسيكادوجهاومكانها
الثلجكقطعةليجدهاإليهلفهايدفئها،أنالجدارمنأرادتكأنهاكامل،بشكلتبللأنبعدبجسدها
وحيةتزاللاكانتإذافيماليعلمنبضهايتحسسوهوإليهضمهابالأزرق،يتلونيكادوجلدها
سامحيني(.أحبك،أنيأقسم)سامحيني....سامحيني..خائفبصوتيهمس

سيارته.فيوضعهاوذرعيهبينحملهانبضها،يتحسسأناستطاعأنبعدإليهعادتروحهكأن

****

الخدوشحالإلىيطمئنُهووشعرهاعلىيدهُكرممررالمشفى،فيسريرعلىمستلقيةٌكانت
أنعليَّهلأحشائي،فيالذيطفلهقتُِلَومازنقتُِلَ)وجههافيالمتطايرالزجاجبهاتسببالتي
(.أحزن!!!!أمأفرح

تنتظرُنا.التيالسعادةوالقادمةأيامنالأجللأجلي،بخيرتكونيأنعليكِيدها:قبّلَ

تكملأنتُردلملكنهامازنعلىقلبهافيالحزنمنلمسةٌهناككانتبارتياح،عينيهاأغمضت
أنانيتها.علىالوقتنفسفيالمغفرةمنهُطلبتواللهحمدتمعهُ،حياتها

****



لبنان،فيالفندقفيحجزتهاالتيبهاالخاصةالغرفةخزانةفيثيابهاتعليقمنميراانتهت
اً،كانليتهُ)الملونةبالأضواءالليلامتزاجتتأملُوهيبعمقتنهدتالشرفة،إلىخرجت ليتناحيَّ
لوالوقتخذلنيلقدالوداع،رسالةلأستلمآتيأنمنبدلاًالعسلشهرلقضاءلهُناجئناوتزوجنا

وملحوظبشكلنحلتتغير،قدشكلهاكانحدث(،ماحدثلماباكراًحقهفيبخطأياعترفتُأني
إلىمتوجهةًخرجتثمالساعةإلىنظرتالأسود،اللونتفارقُتكنلمباهتاً،وجههاأصبح
فيه.اللقاءعلىجولياوهياتفقتالذيالمقهى

التيجوليا،قدومتنتظرالمقاهيأحدفيجلستللأبد،ميراقلبفياستوطنقدالحزنكأن

فيعازفةأوفنانةبأنهاتوحيهيئتهاوالمبعثرشعرهاكانالحيويةوبالنشاطتعجُهيودخلت
علىطلبتالتيميرامعحديثأيبدءجولياتستطعلموجلستا،التحيةعليهاألقتموسيقية،فرقة
الرسائل.قراءةالفور

فتحتهأيامه(،آخرفيزينمعكانوقدجورجخطيبيإياهأعطاني)هذافيهأبيضاًظرفاًأعطتها
فيها.ماقرأتو1رقمالرسالةفتحتمرقمة،رسائلأربعفيهلتجد

ياوينكننقولصرنابكينا،والرفقةضاعتالنسيان،بطريقمشيووبضحكةالعشرةباعو)
نزورك،لكنادارياالاحزان،بعدمنلفرحلقلبيليعودطِلوالدرب،صحابياوينكنجيران،
حضورك.فيناوجوىساكنةبقيتيودار،يارحتي

همس،عيونهايهمسواوتشتاقللحبصارتوكبرتالشمس،خيوطغطاوشعرالاحصبيةيا
ربيعيإسقيربيعي،إسقي،مسئولمشهالوجععنقلبيحلوةياتقوليويطول،الجفاتخليلا
(.مبلولبالدمعوجهيوصحراداخلييصيروالخريف،يغلبنيماقبل

كلالرسائل)أهذاباقيكذلكوفارغةفوجدتهااثنينرقمالرسالةوفتحترسالةأولقراءةأنهت
جوليا.وجهعلىالارتباكبداوميرااستغربتشيء!(،

آسفة.أناالظرف،محتوىهوماأعلمأكنلمجوليا:

البابنحوتوجهتالمغادرة،منمنعهاجولياتستطعلمونهضت،ميراوجهعلىالخيبةبدت
بشابيناصطدمتالبابعندبالدموع،يغصالذيوجهامخفيةالأرضنحوتنظروهيمسرعة

عمياء؟.أنتِهلأمامكأنظريمستاءاً:فصرخيدهمنأحدهمموبايلوسقطداخلينكانا

شيء.لهيحدثلميحدثه:الآخرالشابسمعتبينماأكملتووجههاترفعلم

حتىتعتذرلمنحوها:هاتفهوقعالذيالشابفالتفتتالتفتت،عنها،غريباًالصوتهذايكنلم
الذوق.عديمة

فقدميرابأنهازينيميزلمللحظات"زين"،كانلقدرأتماتصدقفلمنحوها،الثانيالشابالتفت
ماكانلوحتىتمنتعينيها،تصدقلمموته،خبرأذابهاالحدلهذاتُرىقبل،منيراهالمكمابدت
بأنخدعها،الياسبأنافتقدته،بأنهابها،حلَّبماتخبرهوأحضانهبينترتميأنسراباً،تراه



واقفةبقيتبينماغريبةكأنهاالداخلإلىطريقهوتابععنهابوجههأشاحرمادية،دونهمنحياتها
مكانها.في

خطتهمابأنبحاجبيهالجورجتشيرجولياوقفتجوليا،خطيبجورجهويرافقهالذيالشابكان
تلتحم:حتىروحهمنيستهلكالتيجروحهكلفقأتأنبعدبغضب،إليهمازيننظرفشلت،قد
هنا؟.إلىبميراأتىالذيمنفعلتماه!الذيما

رأيتها؟.هلجورج:

أصدقاءفأصبحناحالها،إلىتطمئنكيلهالوالدتها،أتحدثتجعلنيدوماًكنتجوليا)تبرر(:
تراني.أنفيورغبت

السابقةحياتيمنانسلختلقدحي،بأنييعلمأنلأحدأردلممصادفة،منيالهايصدق(:زين)لم
أنسى.أنفقطأريدُشيء،منهاأريدولا

تسكنك.الفتاةتلكأعماقك،فيداخلك،إنهافيك،تعيشالسابقةحياتككفاك،رجلياجورج:

دوماًتريدوفتاة،لأيتلتفتلاإنكالآن،إلىحالكعلىبقيتلمافعلاًذلكأردتلوجوليا:
تريد.ماتعلمفعلاًهلتريده،الذيماميرا،علىالاطمئنان

والعزفبدءوالمنصةإلىللتوجهأنفسهمإعدادمنهمطلبالذيالمقهىمديرالمحتدنقاشهمقاطع
الغناء.

****

الروحقيمةمنبدلاًالناسابتدعهُقدمالمنيمتلكهبمابماالانسانقيمةأصبحتالدرجةألهذه
روحه.منالبشرفياللهنفخهاالتي

الكرسيعلىنائمٌمرادوالمشفىفينفسهالتجدحولهانظرتعينيها،فتحتوعيهاحلااستعادت
وضعهقدماسياًخاتماًلتجدبلطفيدهاسحبتيديه،بيناليمينيدهاكفيضعوهوبجوارها،

وعانقهامنهااقتربوبلهفةنهضالخاتم،إلىتنظررآهاعندماوببطءعينيهفتحأصبعها،حول
عليكِ(.الخوفمنأموتكدتُسامحيني،بخير؟،أنتِهلبقوة)

هذا؟.مامبتسمة:سألتوبفرحالماسيالمحبسإلىللنظرعادتعنهاابتعدعندماو

الشقية.أيتهاتعلمين!!،لاضحك:ثمقبّلهاويدهاأمسك

****



أنهُوزينليسرأتهالذيالشخصيكونأندخلتإنتخشىالمقهىأمامكاملةلساعةميرابقيت
قررتثمإياباًوذهاباًتمشيبقيتالأمر،تواجهأنخشيتإليه،شوقهالشدةهوبأنهالهاهيئقد

للخلف.خطوةوالأمامإلىخطوتينمترددة،خطواتهاكانتالدخول،

زينكانالكمان،علىجورجوالبيانوعلىتعزفُجوليارأتيغني،مألوفاًصوتاًسمعتدخلت
بتشان.لأحمدخلاص"خلصتأغنية"يغني

قصدهاموتاهبقىانيعنيتضيعخطرهاعلشانحياتيواسيببحياتياضحيانا)يعني
سوءغلطتيحلاصخلصتنقولعلشانياقلبيايهفاضليبقىتبِيِعهيوتجيومشتريها
واختيارحجاتبنافىمبِقاشسبتهامنهاتعبتياماواللىماتقلبهابوحددهواهٌتمامياختيِاري

مصيريلكنيوميِنهتعباناياحراجالبعادوجععلىقادرانافيهمرجعشقراراكيدِعنهاالبعد
ربناماتقلبِيلوافوقمصيِريلكناكيدمصدومانافيِهانااللىعلىحالىيصراللهواناارتاح
يحيه("

أنهاللهتحمدويقولهلماتستمعلوجودهاينتبهأندونالزاويةعلىالتيالطاولةحولجلست
فيتشاركهأخذتوالمنصةعلىصعدتالعادة،فيالغناءتشاركهالتيالمغنية)دلع(أتتبخير،

الموسيقى،إيقافطلبتوالغناءعنتوقفتيده،أمسكتثمبحبلعينيهتنظرُكانتالأغنية،
أناللجمهور:نظرتوجهه،علىالدهشةبدتبينماخدهعلىبرفقيدهاوضعتزين،مناقتربت

وليبالنسبةمميزاًيوماًيكونأنأنويوميلاديعيدهواليوممشاعري،منبالخجلأشعرلا
أحبك.أنازيناتجاهه،أكنهبماالحاضرينكلأماملزينالآنسأعترفلزين،

إحدىونهضتأحضانه،بيندلعارتمتكهذا،أمرعلىيعتدلمفهوبالخجلزينشعر
الحضور.تصفيقعلابينماالعناقويبادلهادلعحولذراعيهيلفُبجعلهوقامتالحاضرات

بابتغلقأنقبلنحوهمانظرتبالبكاء،انفجرتوقدبسرعةلتخرجمكانهامنميرانهضت
زين.بعينيعينيهافالتقتخلفهاالمقهى

وجههارشواوحولهاالناسالتمعليها،أغميوتوازنهافقدتحتىالمقهىأمامإلىوصلتإنما
آخذك(.لأينمنزلك،أينبخير؟،أنتِ)هلحولهامنالأصواتسمعتعينيها،فتحتحتىبالماء

يكترثلموالداخلفيالفتاةتلكمعبقيأنهعلمتبينهم،منيكنلملكنزينعنبعينيهابحثت
لها.

****

الذيالوقتفيللرحيل،واستعدلتأمتعتهاحزمتالصباح،شمسأشرقتحتىتبكيميرابقيت
الماضية،الليلةفيالكحولشربفيأسرفأنبعددلعمنزلفيليلتهأمضىقدزينفيهكان
الشخصية.والشكلجميلةفتاةفدلعجديد،منيحبأنبإمكانههليجربأنأراد



وسعادتهاحبهامدىعنلهتعبركانتوجهه،علىأصابعهاتمرروهيدلعلمساتعلىنهض
أستطيع،لادلع،)آسفوقاطعهاجبينهامنقبلهاوجهه،علىتسطوالذنبنظراتبدأتبوجوده،

منحتهوقلبيفيالذيالحبكلاستهلكتأنييبدولي،اغفريمشاعري،فيأكذبأنأستطيعلا
آخر(.لشخص

مافييبدلأنيستطيعلنالوقتأنأدراكماواحد،يومسوىمعاًنمضيلممعيتبقىأن-أريدك
فرصة.امنحنيقلبكن،

تنظرُوهيللخروجيستعدوبدأنهضثمعينيهفيالدموعبرقتطويلة،نظرةعينيهاإلىنظر
الخيبة.والقوةبينتدمجنظرةنحوه

فيماتفكرشاردةوهيسورياإلىتأخذهاسوفالتيالسيارةتنتظرالفندقأمامميراوقفت
أنأرادتوصديقتهاالمغنيةتلكهليريدها،لازينكانإذاالقدومجوليامنهاأرادتحدث)لماذا

قدبيدإلاتشعرلملكنهالتدخل،البابففتحتالسيارةأخرى(وقفتلفتاةملكاًأصبحزينبأنتريها
التقطالركض،عنلتوهتوقفقدكأنهويلهثزينلترىبذعرالتفتتذراعها،منبهاأمسكت
تذهبي.لاأنفاسه:

لذا،يخنق،فاضإنالحبأنالماضيمنتعلمنفسه،يتمالكُكانقلبه،فيالذيالشوقكلرغم
بتساويالمعشوقتشعرُالعواطفعنالتعبيرشدةأنتعلمروحه،تؤذىلاكيسداًقلبهِفيوضع

مرحباً.كأنهاأعشقككلمةفتصبحالعدموالحُببينالشعور

ربماهنا،إلىوأصدقاؤكأنتبيأتيتلماذاأدريلاعينيها:الحزنيملأبينماميراابتسمت
أخرى.فتاةوجدتأنكيسعدنيمني،تنتقمأنرغبت

إليه،يشدهاكانعنهتبتعدبأنلهايسمحلموداعاً(،بخير،أنكلله)الحمدإياهمودعةعانقته
تبكيبدأتيبتعد،أنيشأفلمفيهايغرقكانتفاصيلكلهاالناعمة،بشرتهاشعرها،عطرها،
لماذاالبكاء،عنكفي)بيديهدموعهامسحغيابه،فيقاستهماكللهترويبدموعهاكأنهابحرقة
أحبك(.أنإلابوسعيليسالجميلة،لعنتيإنكتبكين؟،

لوجودها.لينتبهاصوتاًأظهرتوخلفهمامنجولياظهرت

لهُحققتُوزواجناقبلواحدةلمرةلقاءكيريدُكانزين،خطيبةأناسابقاًأخبركِلمجوليا)بجدية(:
الأمنية.هذه

تقولهُمايؤيدُكأنهُصامتاًزينبقييحدُث،ماعنتتساءلكأنهاوزينإلىثُمَّإليهاميرانظرت
لأيطريقيفيأوصلكماهلأمازحكِ،إنيصدقتني،لقدهعععهعععلاحقاً:ضحكتالتيجوليا
هكذا.البقاءفيترغبانأممكان،

لفعلاستعدادعلىكنتُمعه:حدثمالهايرويأخذوالإفطارزينطلبالمطاعم،أحدفيجلسا
دوماًكنتُالجارحة،كلماتكبسببنفسيخسرتُعملي،وأصدقائيخسرتُأنسى،ليشيءأي

معالتعاملأجيدُأعدلمالكلمات،هذهونقصعقدةلديمعقد،نفسياً،مريضٌإنيقلتهفيماأفكرُ
كللكنتحملت،جنونية،أعمالاًاقترفتُنفترق،لاكيصبرتُبأفكاري،حتىثقتيفقدتُأحد،



معأتواصلُأعدلمبالجيش،التحقتخسارتكِ،هيالكبرىالخسارةكانتكفاية،مؤلماًيكنلمهذا
أحدفيفرصة،القدرُمنحنيبالفعلوالماضيمنالتعافيعليأنهُشعرتُأهلي،معحتىأحد

الأمرأنظننتُنائماًكنتُالبدايةفيفيها،كنتُالتيالمنطقةفيالاشتباكوالصراعاشتدالليالي
علىحفاظاًللهروبالمرةهذهاضطررنالكنناالليلة،كلفييحدثُكماحسنبشكلسيمرُ

داخلنفسيوجدتُالحال،بيسينتهيأينأعلمأندونالمجاورالجبلأصعدُرحتأرواحنا،
بأنعلمتعائلتها،لمنزلزيارةفيكانتجوليا،ليففتحتالأبوابأحدطرقتُلبنانية،قرية

بينالخطأطريقعنبدلقدالغرفةيشاركنيكانالذيالجنديأنيبدوميت،بأنيظنَّقدالجميع
منتمييزهيتمجنديلكلمميزرقمعليهامكتوبمسبقاًقلاداتأعطوناقدفهمقلادته،وقلادتي
أموتأنرغبتُحي،بأنيأحديعلمأندونجديدةحياةبدءقررتُالجُثة،تشوهتحالفيخلاله
بفرقةالالتحاقوالسكنأمورتدبرعلىجولياساعدتنيسابقاً،قلبكفيمتُكماللجميعبالنسبة

منهاطلبتُصوتك،أسمعأنفقطأريدُكنتُداهمني،الحنينبأنشعرتُالأيامأحدفيموسيقية،
لمسيئ،حالكبأنعلمتووالدتكردتحينلكنبالرقم،أخطأتقدأنهاعلىبكالاتصال
هُنا.الآننحنُهاويوم،كلعليكِالاطمئنانأردتُالأمر،تجاهلأستطع

****

تداعبُالهواءنسماتوالمنزل،حديقةفيالشجيراتيغازلُالربيعكانالأزهار،تفتحت
منهاربةكحوريةالأبيضبالفستانحلابدتالماسي،التاجأسفلمنالمنسدلةالشعرخصلات
أنهالوكماإليهاينظرُكانالذيلمرادولهاالتذكاريةالصوربالتقاطيقومالمصورأخذالجنة،
المسكينةالخادمةستتحولُحياتها،علىالإلهيةلمستهُالرحمنوضعولهاالحظُابتسمأخيراًكنزُه،
كبير.قصرسيدةإلى

الإشارةعلىالسيارةوقفتالعسل،شهرلقضاءللسفرطريقهمافيفخمةسيارةإلىصعدا
نحوحلانظرتعروسين،بداخلهاومُزينةالطرازحديثةسيارةأيضاًتجاورهاكانتالمرورية،

الابتسامة.بادلتهاالتيلساليابتسمتوالأخرىالسيارة

****

مظلمطريقفييمشيانكاناكان،كمايعودُقوامهابدأومجدداًوجههاأشرق،يتحسنحالهاأخذ
قبلهّا.وبيدهاأمسكثمَّبلطفخصرهاحولذراعهُلفخافتة،أضواءهُ

القلب؟.ببؤبؤمسبقاًسمعتهلميرا)بفرح(:

هذا.مالا،زين:

قلبي.بؤبؤأنت،هذاميرا:

تسقط.أنمنخوفاًتضحكهيوينزلهاأنمنهمنهُتطلبُبينماكتفهعلىبحملهاقاموانحنى



عينيفيالفرحرؤواأنهموحيّاًيزاللابأنهُربهمحمدوابه،علاقتهافيمانعوالديهالدىيعدلم
جديد.منابنتهما

****

ً مايوما

مؤلماًللخلفالنظريعودلن

ثقيلاًالحاضريكونلن

القمةمنبفخرٍسننظر

قطعناهالذيالطريقمُرَّلنرى

أخيراًوصلنالكننا

الصباحيةالقهوةسنرتشف

أعماقنا.فيالنصربنشوةسنشعرو



باليززز.تلفزيونياً....مسلسلاًأوسنمائياًفيلماًالروايةهذهتصبحأنأتمنىملاحظة:

(.نعمقالواقدهاالورقعلىالآنموتيأكرههاالتياللاكلمةإلى)




